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 تصنيف

 الكُبَيْسيُّ حَنش زكريَّا شَعْبَاند. 
 وللمُسْلمينَ جميعًا غفر الله له ولوالديه
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 المُقدِّمة

، والصَّلاة والسَّلام على إمام النبيِّين نبيِّنا محمَّد وعلى آله ربِّ العالمينلله  الحمد  
 بًا مباركًا.وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيراً طيِّ 

غيي  واج والتَّّ في فضل الزَّ  نبوياً أربعين حديثاً فيها جمعت   مختصرة   فهذه رسالة  : أمَّا بعدُ 
 ظاهرة رأيت   أنِّّ  ذلك ة؛الأمَّ  لهذه نصيحةً  كتبتها ؛ل أو العزوف عنهالتبت   ن  حذير م  التَّ فيه، و 
 .بالله إلا قوَّة ولا حول ولا ازدياد في يوم   كلَّ  واجالزَّ  ن  ع   العزوف

واج؛ العزوف عن الزَّ  ةظاهر  فيها أسباب تناولت  طليعة لهذه الرسالة،  كتبت    كنت  وقد  
الموضوع قد   أنَّ  كرار، فقد رأيت    التِّ تجن  لو  ؛للاختصار ؛أحذفها ولكن رأيت بأخرة أن  

، فاقتصرت على الأحاديث او على ما كتبزيادة في كتابتي  اس، ولم أرالنَّ  ن  م   أمَّة ت  فيهك  
 .عليقعلى مضمون التَّ  حاديث بما يدل  بت على الأعليق عليها، وقد بوَّ والتَّ 

غيي  فيه واج والتَّّ هذه الرسالة جمع أربعين حديثاً في فضل الزَّ كتابة منهجي في  وكان 
في الحاشية بما  ذكرت تخريج الأحاديث والحكم عليهاوقد  أو التحذير من العزوف عنه،

 الأحاديث هذه شرح في منها نهلت التي المصادر ذكر تأغيفلقد و  يناس  موضوعها،
 .الواحدة الصَّفحة يتعدَّى الحديث على التَّعليق أجعل ولم من باب الاختصار، ؛الأربعين

مها لشبابنا (؛ أقدِّ الأربعون في الترغيب في الزواجهذه رسالتي )أقول: أخيراً و 
 .ونصيحة لكم ،ورحمة بكم ،، فما كتبت إلا شفقة عليكموبناتنا؛ لعلَّ الله ينفعهم بها

 الكبيسي  ــــا شعبانزكريّـَ د. كتب ذلك:                                           

 مادي العراقيةلرَّ ا                                
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 لك -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-نصيحة النَّبيِّ  واجالزَّ 
ع ود   ع ب د  ع ن   (1) ِّ  اللَّه  بن  م س  ش ب اباً  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-قال: ك نَّا م ع  النَّبِ 

ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ )) :-لَّمصلَّى الله  عليه وس-لا  نَ  د  ش ي ئًا، ف  ق ال  ل ن ا ر س ول  اللَّه  
عَلَيْهِ  لْيَتـَزَوَّجْ، فإَِنَّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَـ اسْتَطاَعَ البَاءَةَ فَـ

  .(1)((باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاء  
  ِِّفقلي م ن  لك -ى الله  عليه وسلَّمصلَّ -أ خ يَّ الشَّاب، إنَّ النِّكاح نصيحة النَّب ،

 أذكى منه عقلًا حتَّّ  ن  وم   ؟منه أحرص عليك ن  وم   ؟أعلم بحالك منه ن  م  و   ؟أشفق عليك منه
 أزكى منه نفسًا حتّ نختار على قوله؟! ن  وم   ؟هه على نصيحت  ن قدِّم نصيحت  

ة في كفَّ  -عليه وسلَّمصلَّى الله  -طين في كفَّة، وضع نصيحة النَّبِِّ ضع نصائح المثبِّ 
 !؟عندك الكفتين أرجح أخبرنا أي   ثَّ  أخرى،
 سبحانه  وقد أمر الله به في كتابه، فقال؛ أ خيَّ الغالي، الزَّواج م ن  ن عم الله على عباده 
 َـَعْدِلوُا ﴿فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنَى وَثُلََثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَّّ  :وتعالى

 . [3]النساء:  فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّّ َـَعُولُوا﴾
﴿وَأنَْكِحُوا الْأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ : وتعالى وقال سبحانه

 . [33]النور:  فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِع  عَلِيم ﴾إِنْ يَكُونوُا فُـقَرَاءَ يُـغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ 
في الآيتين، أقل أحواله أنَّه أمر   ﴿فاَنْكِحُوا﴾، وقوله: ﴿وَأنَْكِحُوا﴾والأمر في قوله: 

، فيستح    لمن تاق ت نفس ه إلى النِّكاح، ووجد أهبة النِّكاح أن يتزوَّج، وإن  ندب  واستحباب 
 الَّذِينَ  وَلْيَسْتـَعْفِفِ ﴿حتّ ي غنيه الله من فضله،  وته بالصَّوم،ة النِّكاح، يكسر شهلم يجد أهب

 . [33النور: ] ﴾فَضْلِهِ  مِنْ  اللَّهُ  يُـغْنِيـَهُمُ  حَتَّى نِكَاحًا يَجِدُونَ  لَّ 
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 !الإسلَم ك إلى غيرِ اعواج فقد دَ مَنْ دعاك إلى غير الزَّ 
ِّ : ج اء  ث لا ث ة  ر  ق ال  ، ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك   (2) ط  إ لى  ب  ي وت  أ ز و اج  النَّبِ  صلَّى الله  -ه 
ِّ -عليه وسلَّم أ ل ون  ع ن  ع ب اد ة  النَّبِ  أ ن َّه م  ت  ق ال وه ا، -صلَّى الله  عليه وسلَّم-، ي س  بر  وا ك  ، ف  ل مَّا أ خ 

 ِّ ، ؟ ق د  غي  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ف  ق ال وا: و أ ي ن  نَ  ن  م ن  النَّبِ  ف ر  ل ه  م ا ت  ق دَّم  م ن  ذ ن ب ه  و م ا ت أ خَّر 
، و   ر  و لا  أ ف ط ر  : أ ن ا أ ص وم  الدَّه  : أ مَّا أ ن ا ف إ نِّّ أ ص لِّي اللَّي ل  أ ب دًا، و ق ال  آخ ر  ق ال  ق ال  أ ح د ه م 

: أ ن ا أ ع ت ز ل  النِّس اء  ف لا  أ ت  ز وَّج  أ ب دًا، ف ج اء   إ ل ي ه م ،  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ر س ول  اللَّه  آخ ر 
(( : تُمُ الَّذِينَ قُـلْتُمْ كَذَا وكََذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للَِّهِ وَأََـْقَاكُمْ لهَُ، لَكِنِّي أَصُومُ ف  ق ال  أنَْـ

 .(1)((رغَِبَ عَنْ سُنَّتِي فَـلَيْسَ مِنِّي وَأفُْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأََـَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ 
  ِّيَّل للإنسان في لحظة  م ن  لحظات يقظته الر وحية، أن  يتبتَّل وينقطع ع ن  كل قد يُ 

نيا، فيقوم اللَّيل، ويصوم النَّهار، ويعتزل النِّساء، ويسير في طريق الرَّهبانيَّة  شأن  م ن  ش ؤون الد 
في علِّم ه الإسلام أنَّ ذلك م ناف  لفطرته، ومغاير لدينه، وأنَّ سيِّد  المنافية لطبيعة الإنسان،

كان يصوم وي فطر، ويقوم   -صلَّى الله  عليه وسلَّم- قاهم لهالأنبياء، وهو أخشى النَّاس لله وأت  
 !وينام، ويتزوَّج النِّساء، وأنَّ م ن  حاول الخروج ع ن  هديه، فليس له شرف الانتساب إليه

: الح جَّة في هدي لك واج، نقولل فلان  لم يتزوَّج، أو  فلان  دعا إلى عدم الزَّ فلا ت  ق  
 ، مالا يحتج  به ،وصنيعه سواه في حتج  لقوله ن  ، وم  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-النَّبِِّ 
هديه فليس منه كما أخبر، ورحم الله  ن  رغي  ع   واج، فمن  الزَّ  -صلَّى الله  عليه وسلَّم– وهديه

أمر الإسلام في ش يء.  ن  عزوبة م  ال ت  ليسإمام أهل الس نة والجماعة أحمد بن حنبل إذ  قال: 
 .يا رعاك ج فق د  دعاك إلى غيير الإسلام! فتأمَّلا زو دعاك إلى غيير ال ن  : م  وقال
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 -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-دي النَّبيِّ التَّبتُّل ينُافي هَ 

، -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ع ن  سَ  ر ة ، أ نَّ ر س ول  اللَّه  س ن ، ع ن  ق  ت اد ة ، ع ن  الح (3)
ز م : و ق  ر أ  ق  ت اد ة : نَـهَى عَنِ التَّبَتُّلِ )) بْلِكَ وَجَعَلْناَ ﴿(( . ز اد  ز ي د  ب ن  أ خ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًَ مِنْ قَـ

 .[33]الرعد:  (1)﴾ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً 
 غيي الزواج  ف ، فتارة يذكر أنَّه طرة  ودين ، وقد رغيَّ  الإسلام  فيه بصور  متعدِّدة التَّّ

م القادة الَّذين يج  علينا أن  نقتدي بهداهم، وقد كان م ن  س نن الأ  رسلين، وأنهَّ
نبياء وهدى الم

ذين لم لَّ لأكثر الر سل أزواج، ولأكثرهم ذريَّة؛ ولم يستثن م ن  ذلك إلا القليل؛ فم ن الأنبياء ا
يتزوَّجوا النِّساء المسيح عليه السَّلام، وقد بينَّ القرآن أيضًا أنَّ يحيى بن زكريا عليهما السَّلام لا 

، [33]آل عمران: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُوراً وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾يتزوَّج النِّساء، فقال عزَّ وجلَّ: 
القدرة عليهنَّ، ولا ي قال: هو الَّذي لا يأتي النِّساء مع والح صور: هو الَّذي لا يأتي النِّساء مع 

العجز عنهنَّ؛ لأنَّ مدح الإنسان بما يكون عيبًا غيير جائز ، وقد  كان ذلك جائزاً في شرعه، 
 ، فهي التَّزوج، وعدم التَّبتل.-صلَّى الله  عليه وسلَّم-وأما سنَّة النَّبِِّ 
 أدهم، بن   إبراهيم قال قد: له فقلت   كاح،النِّ  حنبل بن أحمد مدح: المروذي   قال
 عليه الله   صلَّى- الله رسول عليه كان بما عليك !!ريقالطَّ  نياتب   في وقعنا: وقال فصاح
 !وأصحابه -وسلَّم

: والَّذي كان عليه رسول الله  وأصحابه هو الزَّواج، وخير  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-قلت 
، وخير النَّاس بعده هم قرنه، ثَّ الَّذين يلونهم، ثَّ الَّذين -وسلَّم صلَّى الله  عليه-الهدي هديه 

غيي .  يلونهم، ثَّ الذين يلونهم، وقد كان أهل هذه القرون يتزوجون، ويرغيِّبون فيه أشدَّ التَّّ

                                                           

 (، وابن  36133)(، وأحمد  1313نده)س  ه في م  ي  و  اه  ر   بن   حاق  (، وإس1313ة)ب  ي  أبي ش   ( أخرجه: ابن  1)
؛ ىبر  (، وفي الك  3310)ي  سائ  (، والنَّ 0653ار)(، والبزَّ 1633) مذي  فظ له، والتِّّ (، واللَّ 1303)ماجه  
مذيِّ)(، وصحَّحه الب خاري  كما في الع  5333)ير  ب  في الك   برانّ  (، والطَّ 6363)له رعة  (، وأبو ز  353لل الكبير؛ للتِّّ

 الج   (، وابن  1363)ات  كما في الع لل؛ لابن أبي ح  
 
 (.353مذي عقي )(، وينظر: جامع التِّّ 573نتقى)ارود في الم
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 رسلينالمُ  مِنْ سُننالزواج  

: -لَّى الله  عليه وسلَّمص-: ق ال  ر س ول  اللَّه  ال  ق   ،اريِّ ص  ن  ع ن  أ بي أ ي وب  الأ   (4)
 .(3)((، وَالسِّوَاكُ، وَالْحَيَاءُ (1)أَرْبَع  مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: التـَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ ))

  َّواج؛ لبعض بني آدام، بأنَّه خارم للمروءة، كاشف يطان صورة الزَّ قد ي شوِّه الش
 خيلات،الأوهام والتَّ  ن  إلى غيير ذلك م   ،مقيِّد للنفس، حبس  لها فكر،لللستّ، أو أنَّه ضياع  ل

 وطريقة يطانية، ولتخبر أنَّ الزواج شريعةصاوير الشَّ ريعة لتزيل هذه الأوهام والتَّ فتأتي الشَّ 
قتدى ي   نذيوهم القادة الَّ اس نفوسًا، وأطهرهم قلوباً، ، وهم أزكى النَّ بني آدام ن  م   المرسلين
ب ه لهم سبحانه وتعالى، وقد أمر الله ، ويفعلمربهِّ  ن  ا يبلغون ع  وهم إنَّّ ، بهم  ون ما يح 
تَدِهْ قال تعالى: ﴿فيقتدي بهم،  أن   -صلَّى الله  عليه وسلَّم-نبيَّنا   [36]الأنعام: ﴾ فبَِهُدَاهُمُ اقـْ

 .[7]الحشر: ﴾ وَمَا آَاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ : ﴿-صلَّى الله  عليه وسلَّم-وقد أ مرنا باتباعه 
 على الحث   هو به والمراد خبر ،...(( الْمُرْسَلِينَ  سُنَنِ  مِنْ  أَرْبَع  : ))الحديث وظاهر  

 .ظاهر   هو كما به والإتيان فعله،
لا و  طين،المثبِّ  دعوات لا بهم، ي قتدى الذين القدوة هم هؤلاء الغالي، ابن أخي فيا
 وإياك للخير. ، وفقنا اللهالعزوف بدعوات الفساد يبغون الذين المأجورين، أقلام

                                                           

صنَّف)1)
 
(، وسعيد  بن  منصور في 1363(، وابن  أبي ش ي بة في المصنَّف)16336(  أخرجه: عبد  الرَّزاق  في الم

يد في المنتخ )3/536فظ له، وهنَّاد في الز هد(، واللَّ 33631(، وأحمد )663س ننه) (، 336، وعبد بن حم 
(، 000(، والمحاملي  في أماليه)3636اميين؛ له)سند الشَّ (، وفي م  0636)(، والطَّبرانّ  في الكبر1636)مذي  والتِّّ 

مذي  عقيبه: )وفي الباب عن ع ثمان، وثوب ان7333والبيهقي  في الش ع ) عود، وعائشة، (، وقال التِّّ ، وابن م س 
 .)... والصَّحيح قلت: وعبد الله بن ع مرو، وأبي نَيح، وجابر، وعكاف: حديث أبي أيوب حديث  ح سن  غيري  

(، والبدر المنير؛ لابن 1633(، والعلل؛ للدارقطني)3331)6/507. ينظر: العلل؛ لابن أبي حاتأنَّ الخبر معلول  
لقِّن
 
 .1/733الم

ناوي مةالعلاَّ  قال (  3)
 
 ريح فيكون العروق، في فيفيض قلوبهم، يملأ النور لأنَّ  الوطء؛( والنكاح(: ) )ه 1631)الم

 أَزْوَاجًا لَهُمْ  وَجَعَلْنَا قَـبْلِكَ  مِنْ  رُسُلًَ  أرَْسَلْنَا وَلَقَدْ ﴿ الكتاب من ذلك وشاهد القوة، ريح فيحدث الشهوة،
 ( .[33: الرعد]﴾وَذُرِّيَّةً 
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وفيقه وجلَّ  لعون الله عزَّ  سبب   واج الزَّ   ، فأبشر!وَ
: ق ال  ر س ول  اللَّه   ،ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   (5) ثَلََثةَ  كُلُّهُمْ : ))-صلَّى الله  عليه وسلَّم-ق ال 

يدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنهُُ: الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاََبُ الَّذِي يرُِ 
 .(1)((يرُيِدُ التـَّعَفُّفَ 

  ًقد يتّدد المرء في قبول الزَّواج، فيحجم عنه؛ خوفاً م ن  الاضطلاع بتكاليفه؛ وهروبا
م ن  احتمال أعبائه، فيلفت الإسلام نظره إلى أنَّ الله سيجعل الزَّواج سبيلًا إلى الغ نى، وأنَّه 

، قال لأعباء، ويمدَّه بالقوَّة الَّتي تجعله قادراً على التَّغل  على أسباب الفقرسيحمل عنه هذه ا
: عجبِ ممَّن عمر  أمير المؤمنين : التمسوا الغ نى في النِّكاح، وقالعبد الله بن مسعود 

]النور: ﴾ لِهِ إِنْ يَكُونوُا فُـقَرَاءَ يُـغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْ لا يطل  الغنى بالنكاح، وقد قال تعالى: ﴿

ذي يريد اكح الَّ ا وعد النَّ وعد  لمن يريد الزواج؛ لإعفاف نفسه بعون الله له، وإنَّّ  فهذا .[33
 .نا  عليها ليتجن   الزِّ هوة، ويتغلَّ ه يقمع الشَّ العفة أن  يعينه الله، وييسر له أمره؛ لأنَّ 

 بالعفة، إذ  ذائلالر لتجن   ؛ما هو منهي هي صون النفس وتنزيهها عن كلِّ  :والعفة
 .ذائلعن الرَّ  بعيدًاة يكون صف بالعفَّ ذي يتَّ الفواحش، فالمجتمع الَّ  ن  حماية المجتمع م  
ذي واج، وحثَّك عليه، وهو سبحان ه الَّ خيَّ: إنَّ الله تعالى ندبك إلى الزَّ يا ابن أفيا 

 الله  كما أخبر  هم عليه، فأبشر بعون الله تعالىي عين  ع باد ه على ما أم ر هم به وحثَّ 
 حسن عند الله أنَّ  واعلم ريق.على الطَّ  مت  ولا تقلق ما د   ،-صلَّى الله  عليه وسلَّم- ورسوله
 أوقات في وناجه وناده بابه، عند وطح عليه، وتوكَّل ك،بربِّ  الظنَّ  فأحسن به، عبده ظنِّ 

سيكين، ع بيدك أنا ربَّاه،: خلواتك
 
 تعبدك ذرية نَ ولأ   نفسي، لأعفَّ  ؛فأعنيِّ  الزَّواج أريد الم

 ، ربَّ المستحيل!الأكرمين أكرم الله تسأل فأنت سؤالك؛ في بالغ وتوحدك،
                                                           

)3613ماجه ) (، وابن  3531(، وأحمد )3603الرَّزاق) (  أخرجه: عبد  1) (، 33(، واللَّفظ له، وابن  أبي عاصم 
(، وأبو ن عيم 563(، وتمَّام في فوائده)5636(، وأبو ي  ع لى في م سنده)0313(، وفي الكبرى؛ له)3136والنَّسائي )
مذي )13065(، وفي الك برى؛ له)3373، والبيهقي  في الش ع )3/333في الح لية (، 1566(، وحسَّنه التَّّ

بَّان)373وصحَّحه ابن  الجارود)  (.3607)ارقطني  العلل؛ للدَّ (، وينظر: 3573(، والحاكم)0636(، وابن  ح 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ةَفيَ
َّ
بوي

َّ
واجالأربعونَالن

َّ
رغيبَفيَالز

َّ
َالت

7 

 هدي خيرُ  ديه، وه-صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كمهدي نبيُّ  نْ الزَّواج مِ 
ي  الله  ع ن  ه ا ع ن  ع ائ ش ة   (6) : ق ال  ر س ول  اللَّه  ر ض  : -صلَّى الله  عليه وسلَّم-، ق ال ت 

لَيْسَ مِنِّي، وََـَزَوَّجُوا، فإَِنِّي مُكَاثِر  بِكُمُ )) النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَـعْمَلْ بِسُنَّتِي فَـ
عَلَيْهِ باِلصِّيَامِ، فإَِنَّ الصَّوْمَ لَهُ  لْيـَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَـ الْأمَُمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَـ

 .(1)((وِجَاء  
   َّه بسؤال  ذلك م ن  أعظم ممَّا يدل  على ف ضل النِّكاح؛ أنَّ الله تعالى مد ح أولياء  إن

 ﴿وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاَنَِا قُـرَّةَ أَعْيُن﴾في الد عاء، فقال تعالى: 
ا أنَّ نبيَّه موسى عليه السَّلام بقي ثمان .وفي سورة الق صص يحكي الله عزَّ وجلَّ لن[70]الفرقان: 

﴿قاَلَ إِنِّي لأجل أن  يحصل مهر النِّكاح، قال تعالى:  أجيراً؛ سنين، أو عشر سنين؛ ي عمل
َْمَمْتَ عَشْرًا  يْنِ عَلَى أَنْ َأَْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فإَِنْ أَ نَتَيَّ هَاَـَ أُريِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْـ

 ،[37]القصص:  نْدِكَ وَمَا أُريِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾فَمِنْ عِ 
 . فتأمَّل يا رعاك الله!فيه الأنبياء زمان من كثير ذه  لما الأشياء أفضل ن  م   كاحالنِّ  أنَّ  فلولا

عالى امتنَّ على عباده به، وجعله آية الله ت غيي  في النِّكاح أيضًا أنَّ ومما يدل  على التَّّ 
هَا آياته، حيث قال: ﴿ ن  م   فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ وَمِنْ آياََهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـ

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لََياَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  عالى: . وقال ت[31]الروم: ﴾ وَجَعَلَ بَـيـْ
هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ ﴿ ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ اّـََقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

هُمَا رجَِالًّ كَثِيرًا وَنِسَاءً  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا . وقال تعالى: ﴿[1]النساء: ﴾ مِنـْ
وقال جلَّ شأنه في مقام الامتنان على  .[60]الفرقان: ﴾ هْرًا وكََانَ ربَُّكَ قَدِيرًافَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِ 
فُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِينَ عباده بالنكاح: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـ

 .العظيمة عمةظر إلى هذه النِّ نَّ الآيات التي تلفت ال ن  ، إلى غيير ذلك م  [73]النحل:  ﴾وَحَفَدَةً 
                                                           

 ف  ها ستأتي، فالحديث ضعي، إلا أنَّ لمتنه شواهد سبقت، وبعض  (، وإسناده ضعيف  1305اجه )م   (  أخرجه: ابن  1)
 .ه، وليس هذا الصنيع عندنا بمليح  بل ص حِّح إسناده؛ لشواهد ،نح سِّ المبنى، صحيح المعنى، وقد 
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 ينتحابِّ للمُ  وسيلةٍ  يرُ واج خَ الزَّ 
: ق ال  ر س ول  اللَّه   (7) : -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ع ن  اب ن  ع بَّاس  ر ض ي  الله ع ن  ه م ا، ق ال 

 .(1)((لَمْ نَـرَ للِْمُتَحَابّـَيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ ))
  نيا عبادهإنَّ الله سبحانه ما حرَّم على إلا جعل له نظيراً  الفانية نوعًا م ن  متاع الد 

م ن  الحلال الطيِّ ؛ ليكون ذلك م عينًا لهم، ومقوياً لعزائ مهم على ت رك ما حرَّمه عليهم؛ فقد 
م ى، وحرَّم الخنزير وأحلَّ النَّعم، كما أنَّه حرَّ حرَّم الرِّبا، وأحلَّ البيع، وحرَّم الميِّتة وأحل المذكَّ 

نا وأحل النِّكاح، وبعدما زج ر الله عن الزِّنا ودواعيه القريبة والبعيدة؛ رغيَّ  في النِّكاح، وأمر الزِّ 
قق العفَّة ، ويعصم المرء  عن الزِّنا، ويبعد به ع ن  آثامه؛  بالإعانة عليه؛ فالنِّكاح م ن  خير ما يح 

هو الَّذي خل قها بأمره وعلمه، ذلك أنَّ الغريزة الجنسيَّة مطبوعة في دم الإنسان، والله تعالى 
، وهو سبحانه أعلم بما يصلحها وحكمته وابتلائه لخلقه، وجعلها وسيلةً لبقاء الجنس البشريِّ 

 ؟![10]الملك:  ﴾أَلَّ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿
 فيك، الظنِّ  ءسو  ن  م   النَّاس ويسلم لتسلم الظ نون، تقطع حتَّّ  أخي، ابن يا فتزوَّج

؟: ل رج ل   الخطَّاب بن ع م ر   المؤمنين أمير قول معي وتأمل  سيِّدنا له فقال  .لا: قال أ تزوَّجت 
، تك ون أن   إمَّا: عمر  يالله!! !فاجراً تك ون أن   وإ مَّا أ حمق 

 عمر   قال ما لك ق ولنَّ لأ أو ل ت  ن ك ح نَّ،: طاو س   لي قال: قال: ميسر ة   بن   إ براهيم وقال
ن ما: الزَّوائد لأ بي  !!ور  ف ج أو ع جز   إ لاَّ  النِّكاح م ن   ع ك  يم 

 سلم بالزواج، وسلَّم النَّاس من سوء الظنِّ فيه. ن  فرحم الله م  

                                                           

 ام في فوائده(، وتمَّ 16336)؛ لهفي الكبير(، و 3163وسط)في الأ   برانّ  (، والطَّ 1307)ماجه   (  أخرجه: ابن  1)
جميع  ابن  ، و 3/563رشادفي الإ   (، والخليلي  13063برى)(، وفي الك  3307غير)في الص   هقي  ي  (، والب   315)
 (.3577)اكم  حه الح  ، وصحَّ 303يداوي في معجم الشيوخ: الصَّ 

لل؛ ، والع  0/130 يليِّ ق  عفاء؛ للع  : وقد اختلف في وصله وإرساله، ووقفه ورفعه، والصحيح أنَّه مرسل . ينظر: الض  لت  ق  
، وأحاديث معلَّة 3/563ليليِّ (، والإرشاد؛ للخ  13063)قيِّ ه  ي   برى؛ للب   (، والك  3363)6/531لابن أبي حات  

 (.331ل)ب  ق  يخ م  ظاهرها الصحَّة؛ للشَّ 
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كثير سواد المسلمينواج سبب لزيادة عدد الأمَّ الزَّ   ة، وَ
يِّ  (8) : سَ  ع ت  ر س ول  اللَّه   ع ن  الص ن ابح  يِّ الأ  حم  س   -صلَّى الله  عليه وسلَّم- قال 
(( :  .(1)((أَلَّ إِنِّي فَـرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِر  بِكُمُ الْأمَُمَ، فَلََ َـَقْتَتِلُنَّ بَـعْدِيي  ق ول 
  ِّمصالح دينيَّة ودنيويَّة، من جملتها  ن  كاح؛ لما يتّتَّ  عليه م  ح ثَّ الشارع على الن

ل أ مَّة  ؛ فالأمة كلَّما كثرت، حصل لها م ن  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-محمَّد دنا سيِّ تكثير ن س 
الع زَّة والهيبة ما لا يحصل لها في حال الق لَّة؛ ولهذا امتنَّ الله على بني إسرائيل بقوله: 

، وذكَّر شعي  قومه بذلك، فقال سبحانه عنه: [5]الإسراء:  ﴾وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَـرَ نفَِيرًا﴿
 . [35]الأعراف: ﴾ اذكُْرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًَ فَكَثّـَركَُمْ وَ ﴿

عوب متأمل، ولذلك تحرص الش   ولا شك أنَّ فوائد تكثير نسل الأمم واضحة لكلِّ 
 المكافآتالمدركة لهذا الأمر على تكثير نسلها، وتشجيع أفرادها على ذلك، بإعطاء 

ا العزَّة للكاثر، ولا تزال هذه حقيقة التَّشجيعيَّة لمن كث ر نسله، وزاد عدد أبنائ   ه، وقديماً قيل: إنَّّ
في المقابل لدفع أعدائها إلى تقليل  تلك الشعوب قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها، وتسعى

بشبه وحجج واهية، بل وأحياناً باستعمال وسائل تؤدي إلى العقم، أو قلة النَّسل،  ،النَّسل
، وهو أحد وسائل حرب ثة، بما يضعف الإنَاب ونَو ذلكلو من مثل العقاقير والأغيذية الم

 ، والله تعالى المستعان!(3)هذه الأمة الإسلامية من قبل أعدائها

  

 
                                                           

صنَّف) (  أخرجه:1)
 
(، واللَّفظ له، 13653(، وأحمد )015ون عيم بن حماد  في الفتن) (، 37173ابن  أبي ش ي بة في الم

(، وابن 0613(، وأبو عوانة في م س تخرجه)3606(، وابن  أبي عاصم في الآحاد والمثانّ)3300وابن  ماجه )
(، وابن قانع في م عجم 1063(، وأبو ي  ع لى في مسنده)0710(، والطَّبرانّ في الكبير)3363الأعرابي في معجمه)

بَّان)3/33الصَّحابة  (.6333، وصحَّحه ابن ح 
؛ ةالأخير  الهجرة بعد( خاصة السنيَّة المحافظات)العراقي مجتمعنا في النَّسل تقليل ظاهرة انتشرت قد وللأسف(  3)

 ، والله المستعان.والتّك ردالك   من عندهم، هاجروا بمن لتأثرهم
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 -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-للنبيِّ  ونصرة فيه طاعةالزواج 

ِّ ع ن  م ع ق ل  ب ن  ي س ار   (9) : ج اء  ر ج ل  إ لى  النَّبِ  ، -لَّمصلَّى الله  عليه وس-، ق ال 
(( : ، و إ ن َّه ا لا  ت ل د ، أ ف أ ت  ز وَّج ه ا، ق ال  : إ نِّّ أ ص ب ت  ام ر أ ةً ذ ات  ح س    و جم  ال  (( ث َّ أ ت اه  لَّ ف  ق ال 

(( :  .(1)((كُمُ الْأمَُمَ َـَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإَِنِّي مُكَاثِر  بِ الثَّان ي ة  ف  ن  ه اه ، ث َّ أ ت اه  الثَّال ث ة ، ف  ق ال 
    التي بةالطَّيِّ  ريةللمسلم؛ إذ  به تحصل الذ   ينيةأركان المصالح الدِّ  ن  النَّكاح ركن  م ،

صلَّى الله  -ل هنا يوم القيامة، وقد علَّ  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-هي سب  في مفاخرة النَّبِِّ 
؛ تيمفاخر  في الكثرة بأمَّ و  الفةال  الأمم السَّ ((، يعني: أغيفإَِنِّي مُكَاثِر  )) بقوله: -عليه وسلَّم

 . (3)وذلك عن طريق تكثير نسلكم
ونقول لمن يمتثل هذا الأمر أن  لا يُاف الفقر ولا الفاقة، وليضع وعد الله نص  

، [161:]الأنعام ﴾َـَقْتُـلُوا أَوْلّدكَُمْ مِنْ إِمْلَقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ  وَلّ﴿قال تعالى:  عينيه،
، فهو [31]الإسراء: ﴾وَلّ َـَقْتُـلُوا أَوْلّدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴿وقال سبحانه: 

لما كان وحده، ولما تزوج ورزق  فقيراًإنسان كان  ن  وكم رأينا وكم رأيتم م   ،ذي يتكفل برزقهمالَّ 
ه وبقي وحده عاد إلى فقره ولما انفصل عنه أولاد  زق بسب  أولاده، ع الله عليه، ور  وسَّ  أولادًا

 وحاجته، فوجود الأولاد سب  للرزق، فلا يضيق أحدنا بكثرة الأولاد مهما كثروا، فهو يح 
تبعون المذين هم على سنته، ته، وأن يكثر أولادهم الَّ أن تكثر أمَّ  -صلَّى الله عليه وسلَّم-

ر من سيخلقه، وعلم عدد الخلق  تعالى قد قدَّ لشريعته؛ حتّ يباهي بهم الأمم، وإن كان الله
 سلبية.أسباباً أو  ،وجودية أسباباًر وجودهم، ولكنه جعل لذلك الذين قدَّ 

                                                           

(، 0613(، وأبو ع وانة في المستخرج)6333(، وفي الك برى؛ له)3337(، والنَّسائي)3666أبو داو د)(  أخرجه: 1)
ي  ه قي  في معرفة (، والب   5633، وفي معرفة الصَّحابة؛ له)3/51(، وأبو ن عيم في الح لية663والطَّبرانّ  في الكبير)

بَّان)333(، والمحاملي  في أماليه)13076(، وفي الك برى؛ له)13063الس نن والآثار (، 0665(، وصحَّحه ابن  ح 
تدرك)  س 

نير3536والحاكم  في الم
 
ر الم ، وصحَّحه الع راقي  في تخريج 7/035(، وحسَّنه ابن  الصَّلاح كما في الب د 

 عدة شواهد .. وله 073أحاديث الإحياء: 
 .بعض   إلي بعضهنَّ  ن  م   الأقارب طباع سراية الغال  لأنَّ  أقاربهنَّ؛ ن  م   الأبكار في( الولود الودود،) القيدان عرف  وي  (  3)
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 بحره الفطرة في ََسْبح الزواج هو الشاطئ الَمن الذي
ر  ع ث م ان  ب ن  م ظ ع ون  ا ع ن  س ع د  ب ن  أ بي  و قَّاص   (11) : ل مَّا ك ان  م ن  أ م  لَّذ ي  ، ق ال 

:  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ك ان  م ن  ت  ر ك  النِّس اء ، ب  ع ث  إ ل ي ه  ر س ول  اللَّه   ياَ عُثْمَانُ، إِنِّي ))ف  ق ال 
: لَمْ أُومَرْ باِلرَّهْبَانيَِّةِ، أَرغَِبْتَ عَنْ سُنَّتِي ، ي ا ر س ول  اللَّه ، ق ال  : لا   إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ ))؟(( ق ال 

لَيْسَ مِنِّي. ياَ  أُصَلِّيَ، وَأنَاَمَ، وَأَصُومَ، وَأَطْعَمَ، وَأنَْكِحَ، وَأُطلَِّقَ، فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَـ
ق ال  س ع د : ف  و اللَّه  ل ق د  ك ان  أ جم  ع   ((عُثْمَانُ، إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلنِـَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

ل م ين  ع ل ى أ نَّ ر س ول  اللَّه   ر ج ال  م ن   ، إ ن  ه و  أ ق  رَّ ع ث م ان  ع ل ى م ا -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ال م س 
ي  ف  ن ت ب تَّل   ه و  ع ل ي ه  أ ن  نخ  ت ص 
(1). 

  ،الإسلام لم يتجاهل الغريزة الجنسية، فلم يقتلها بالرهبانيَّة، ولا أطغاها بالإباحيَّة
بح إلى بحره، وتتطهَّر في مائه، وتحيا ببقائه، إنَّه الزَّواج، أنبل صفة  بل جعل لها شاط  ئًا آمنًا، ت س 
حمة، وسكينة النَّفس في جوٍّ ونشر الألفة والرَّ  ،لتكوين الأسرة، وتربية الأولاد ؛عرف تها الإنسانيَّة

ن  ضياعها بدلًا م   ،طهور، مع ضبط المشاعر وترشيدها نَو مكانها الصَّحيح المنتج زكيٍّ 
 .وتيهها في العبث والفساد

﴿وَلْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لَّ والمسلم م أمور ببلوغ هذا المدى حتّ يتحصَّن بالحلال:  
 .[33]النور:  يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُـغْنِيـَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه﴾

لك: ليس كل ما لا ولعلَّك تقول يا ابن  أخي: لا أجد نفسي راغيبة في الزَّواج، نقول 
ي على الله ، إ نِّّ يقول: و  أمير المؤمنين ع م ر  ب ن  الخطَّاب   ترغيبه تتّكه، هذا لأ  كر ه  نفس 

؛ ر  ةً ت س بِّح  الله !اء  أ ن  يُ  ر ج  الله  م  جالجماع   نيِّ ن س م 
بها عينك،  فتزوَّج حتَّّ وإن لم تجد رغيبة؛ لعلَّ الله يرزقك الذ رية الصَّالحة التي تقر

 وتنتفع بها في دنياك وأخراك.
 أصابعه ندمًا! ه يعض  الزَّواج إلا وجدت   ن   ما سألت أحدًا تأخَّر ع  أنِّّ  ؛وأحلف لك

                                                           

 (.1063(، وم سلم )6673(، واللَّفظ له، وأصله متفق  عليه في الصَّحيحين، الب خاري )3316(  أخرجه: الدَّارمي )1)
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 ماتيسر لغيرهما لّ يالعبادة والقرب،  نَ الزواج يتيسَّر للرجل والمرأة أنواع مِ ب

ِّ  ع ن  أ بي  ذ رٍّ  (11) ق ال وا  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-، أ نَّ ن اسًا م ن  أ ص ح اب  النَّبِ 
 ِّ ل  الد ث ور  ب الأ  ج ور ، ي ص ل ون  ك م ا -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ل لنَّبِ  : ي ا ر س ول  الله ، ذ ه    أ ه 

 : و اله  م ، ق ال  لَ اللهُ لَكُمْ أَوَليَْسَ قَدْ جَعَ ))ن ص لِّي، و ي ص وم ون  ك م ا ن ص وم ، و ي  ت ص دَّق ون  ب ف ض ول  أ م 
إِنَّ بِكُلِّ ََسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وكَُلِّ ََكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وكَُلِّ ََحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وكَُلِّ  ؟مَا ََصَّدَّقُونَ 

هْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْر  باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَة ، وَنَـهْي  عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَة ، وَفِي بُضْعِ أَحَدكُِمْ  َـَ
: ((قَة  صَدَ  ؟ ق ال  ر  و ت ه  و ي ك ون  ل ه  ف يه ا أ ج  تُمْ لَوْ ))، ق ال وا: ي ا ر س ول  الله ، أ ي أتي  أ ح د ن ا ش ه  أَرأَيَْـ

 .(1)((وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْر ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلََلِ كَانَ لهَُ أَجْر  
  اج يتيسَّر للرجل والمرأة أنواع م ن  العبادة والقرب، لا تتيسر لغيره؛ م ن  إنَّ في الزو

ح سن العشرة، والص حبة بالمعروف، وقضاء حقِّ العيال، والرَّحمة بهم، والانشغال بمصالحهم؛  
كل  ذلك قربة إلى الله عزَّ وجل، يحصل عليه الزَّوجان، ولا يحصل عليه الأيم، بل ومع أنَّه 

قربة، فإنَّه تحصل فيه راحة النَّفس ولذَّتها، وقضاء رغيبتها، بل إنَّ اللَّقاء بينهما ع بادة و 
 .(3)وتحصيل الشَّهوة أمر يثابان ويؤجران عليه

ادقات؛ ات الصَّ والحديث في دلالة على أنَّ الأعمال المباحة تصير طاعات بالنيَّ 
ذي أمر الله تعالى رتها بالمعروف الَّ وجة ومعاشالزَّ  فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حقِّ 

ظر إلى النَّ  ن  وجة ومنعهما جميعًا م  أو إعفاف الزَّ  ،أو إعفاف نفسه ،أو طل  ولد صالح ،به
  .الحةالمقاصد الصَّ  ن  به، أو غيير ذلك م   أو الفكر فيه، أو الهمِّ  حرام  

م يجتهدون في ، لذلك تراهواجالزَّ  ن  ت الغربية إلا بالعزوف ع  المجتمعا دتفس   اوم
 ون أنَّ كلَّ النَّاس مثلهم!عند أنفسهم، فأهل البغاء يود   ن  إفساد مجتمعاتنا؛ حسدًا م  

                                                           

 (.1665لم )(  أخرجه: م س1)
 .1/137؟! الفتح فيه فسللنَّ  لاحظَّ  اممَّ  بغيره نالظَّ  فما ،فسالنَّ  حظِّ  ن  م   فيه ما مع المحل بهذا هذا كان وإذا(  3)
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 والسُّرور ةزواج البكر مظنَّة للسَّلو 

: ه ل ك  أ بي  و ت  ر ك  س ب ع  ب  ن ات  أ و   (12)  اللَّه  ر ض ي  اللَّه  ع ن  ه م ا، ق ال 
اب ر  ب ن  ع ب د  ع ن  ج 

ع  ب  ن ات   َـَزَوَّجْتَ ياَ : ))-صلَّى الله  عليه وسلَّم-، ف  ت  ز وَّج ت  ام ر أ ةً ث  يِّبًا، ف  ق ال  لي  ر س ول  اللَّه  ت س 
: ))جَابِرُ  ، ف  ق ال  : ن  ع م  : ))بِكْرًا أَمْ ثَـيِّبًا(( ف  ق ل ت  : ب ل  ث  يِّبًا، ق ال  فَـهَلََّ جَاريِةًَ َُلََعِبُـهَا ؟(( ق  ل ت 

، و إ نِّّ  ضَاحِكُهَا وََُضَاحِكُكَ وََُلََعِبُكَ، وََُ  ، و ت  ر ك  ب  ن ات  : ف  ق ل ت  ل ه : إ نَّ ع ب د  اللَّه  ه ل ك  (( ق ال 
(( : يئ  ه نَّ بم  ث ل ه نَّ، ف  ت  ز وَّج ت  ام ر أ ةً ت  ق وم  ع ل ي ه نَّ و ت ص ل ح ه نَّ، ف  ق ال  باَرَكَ اللَّهُ ك ر ه ت  أ ن  أ ج 

: )لَكَ  رًا)(( أ و  ق ال   .(1)((خَيـْ
  َّنيا بكراً تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحك، أو إن م ن  خير نعم الله في الد 

وج، فقد يتناس  ثيبًا تناس  ظرفك وأمور حياتك، والاختيار والتفاضل يرجع إلى حال الزَّ 
 ن  ها، ولا يجد م  ط في مثلفرِّ لا ي   وخلق   ملة صاحبة دين  ر  رملة، وقد تكون الأ  أ   ن  واج م  حاله والزَّ 
صلَّى الله  عليه -حيث العموم فإنَّ النَّبَِّ  ن  م   في مثل دينها وخلقها، ولكن   ي  ه   ن  الأبكار م  
 يستفرغل  يميل إليهنَّ فوق الثيِّ ، ونكاحها لأنَّ الق   رغيَّ  بنكاح الأبكار للأبكار، -وسلَّم
، وهو معها كأنَّه الآكل بكماله وطرال وقضاء وتمامه، الولد نَابة فيوج  ،كله  المجتمع الماء
 ،البكر جماع   ن  م   أنفع  يِّ الث َّ  جماع إنِّ : الأطباء ن  م   قال ن  م   غيلطذي لا يشبع. وقد الَّ 

 عليه لما مخالف   وهو بعضهم، منه رحذَّ  اربمَّ  حتَّّ  الفاسد، القياس ن  م   وهذا حة،للصِّ  وأحفظ
 علقالتَّ  وكمال ،ةالخاصيَّ  نم   رك  الب   جماع في، ريعةوالشَّ  بيعةالطَّ  عليه فقتاتَّ  ولما اس،النَّ  عقلاء
 ليس ما غييره، وبين بينه هواها تقسيم وعدم ته،محبَّ  ن  م   قلبها وامتلاء مجامعها، وبين بينها
 يطمثهنَّ  لم نأنهَّ  العين، الحور نم   ةالجنَّ  أهل نساء كمال ن  م   سبحانه الله جعل وقد ،  للثيِّ 
تكون  س ن لمن أراد نكاحًا البكر، إلا أن   والخلاصة:. ةالجنَّ  أهل ن  م   له لنعج   نم   قبل أحد  

 مراعاة للمصلحة. ؛مها على البكره في نكاح ثيِّ  أرجح، فيقدِّ مصلحت  

                                                           

لم )6357(  أخرجه: الب خاري )1)  (.716(، واللَّفظ له، وم س 
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 يبات التي من الله بها على عبادهالطَّ  نَ الزواج مِ 
ع ود  (13) صلَّى الله  عليه -اللَّه   قال: ك نَّا ن  غ ز و م ع  ر س ول   ع ن  ع ب د  اللَّه  ب ن  م س 
، ث َّ ر خَّص  ل ن ا أ ن  ن  ن ك ح  -وسلَّم ان ا ع ن  ذ ل ك  ي؟ ف  ن  ه  ت خ ص  ء ، ف  ق ل ن ا: أ لا  ن س  ، و ل ي س  ل ن ا ش ي 

ن ا: } ، ث َّ ق  ر أ  ع ل ي    ر أ ة  ب الث َّو ب 
ا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، وَلَّ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّ َُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ مَ الم

 .[ 37]المائدة:  (1){َـَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَّ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ 
   وح، فتناول ه الميل إلى النِّساء مركوز في طبع الذكور، وفي الأ نس بهنَّ انتعاش للر

مود إذا وقع على الوجه المبرأ من الإيقاع في فساد، وما هو  عام وشرب ل الطَّ إلا مثل تناو مح 
كاثر، وبه الأنس واللذة، ناسل والتَّ ذي به التَّ ارع إتلاف العضو الَّ لذلك حظر الشَّ الماء، 

.  وجعل التجاوز على ذلك تعدٍّ غيير مشروع 
المفاسد الكثيرة، كتعذي   ن  بلا خلاف في بني آدم؛ لما فيه م   هي هنا نهي تحريم  والنَّ 

 ،ةجوليَّ لاك، وفيه إبطال معنى الر  فضي إلى اله  ذي قد ي  رر الَّ مع إدخال الضَّ  ،فس والتشويهالنَّ 
عم العظيمة، فإذا أزال ذلك النِّ  ن  خص رجلًا م  خلق الشَّ  عمة؛ لأنَّ وكفر النِّ  ،وتغيير خلق الله

 قص على الكمال!ه بالمرأة، واختار النَّ فقد تشبَّ 
ل الفطرة، وكمال ، وجيلهم خير جيل، جيل كماهذا جيل الصَّحابة وهنا أقول: 

الشَّريعة، ومع هذا تجدهم لم ينفك وا ع ن  شهوتهم وهم يقارعون أعداء الله في ساحات الجهاد 
، والشهوة من كمال بني آدام، بها تدوم  م ليسوا ملائكة، وإنّا هم بشر  في سبيل الله؛ لأنهَّ

ساء فليعلم أنَّه النِّ  نكاح لم يجد في نفسه رغيبة إلى ن  م  الحياة وتستمر حتّ يشاء الله تعالى، لذا 
، ينبغي عليه أن   قية الأتقياء الأزكياء؛ ذلك أنَّ الميل يراجع الأطباء المهرة، أو أهل الر   معلول 

كور إلى الإناث طبع  مفطورة عليه جميع ساء طبع  في نفس  بني آدام، بل ميل الذ  إلى النِّ 
على خلاف الفطرة والجادة،  فليعلم أنَّه الحرارة في نفسه،ها، فمن لم يجد تلك الخلائق كلِّ 

 فينبغي عليه أن يصحح نفسه، ويعيدها إلى فطرتها الصحيحة، وبالله التوفيق.
                                                           

 (.1060(، واللَّفظ له، ومسلم)6675(  أخرجه: البخاري )1)
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 يْرٍ َـَزَوَّج؛ فإِنْ وُلد لك فماتَ كان لكَ فرَطاً، وَإِنْ بقِيَ دعا لك بخ
: ))، ق  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-، أ نَّ ر س ول  الله  ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   (14) إِذَا مَاتَ ال 

قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّّ مِنْ ثَلََثةٍَ: إِلَّّ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُـنْتـَفَعُ بِهِ، أَ  نْسَانُ انْـ وْ وَلَدٍ الْإِ
 .(1)((صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 

 ﴿ :عَلْنَا وَجَ كما امتنَّ الله على عباده بالأزواج، امتنَّ عليهم كذلك بالذريَّة، فقال
خاري  على ، فالذريَّة ن عمة، وطل  الولد مشروع ، وقد ترجم الب  [33]الرعد: ﴾ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً 

، وترجم أيضًا: باب الد عاء بكثرة الولد مع البركة، والأخبار في هذا باب طل  الولد :هذا ب   
رجوه الإنسان م ن  نفعه في حياته، وبعد المعنى كثيرة تحث  على طل   الولد، وتندب إليه؛ لما ي

 الح في الحياة وبعد الممات.عاء الولد الصَّ مع في د  كاح الطَّ موته؛ إذ  في النِّ 
فاَسْتَبِقُوا واج م ن  أمور الخير التي ينبغي المبادرة إليها، فقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿فالزَّ 
رَاتِ     .[103]البقرة: ﴾الْخَيـْ

ِّ ن  لا يتز وَّج  بعأراد  ابن  ع مر  أ  ، فقالت  حفص ة : أ ي-صلَّى الله  عليه وسلَّم-د  النَّبِ 
ي وعن  ابن عيينة ،   .فإ ن  و لد  لك فمات  كان لك  ف رطاً، وإ ن  بقي دعا لك بخ ير   ؛وَّج  تز  ،أ خ 

ي  ي وسف  أ خاه ، قالعن  رج ل  منهم ي قال  له  ن سي بة  قال: ل  
 د ي؟بعوَّج ت  تز  هل  : ل ه   مَّا ل ق 

رأ  ؛ تزوَّج: ز ن  عليَّ؟ قال: إ نَّ أ باك  يعق وب  قال ليقال: وما شغلك  الح ،م  قال: نع لعلَّ الله يذ 
 ب يح ة .أ و  قال: ي سك ن ون  الأ رض  بتس ،ق ل ون  منك  ذ رِّيَّةً ي ث

ي لأ  كر ه   إ نِّّ  والله ،: قوله  الخطَّاب   ب ن   ع م ر   المؤمنين أميروقد سبق قول   على نفس 
؛ وتخيَّل أنَّك إذا حسَّنت النيَّة، ستكون  !الله   ت س بِّح   ن س م ةً  م نيِّ  الله   يُ  ر ج   أ ن   رجاء   الجماع 

ذريتك وأولادهم وأحفادهم حتَّّ يرث الله الأرض ومن عليها جميعهم في ميزان حسناتك، 
 لتّاب! فيا لشرف الزواج!!وجميع ما يصنعوه م ن  خير لك مثل ذلك وأنت تحت ا

                                                           

  (.1531)أخرجه: م سلم  ( 1)
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 الزواج عمر  ثانٍ من الحسنات، ربما لّ ينقطع حتى قيام الساعة
ِّ ه  ن  ع   الله   ي  ض  ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة  ر   (15) : )) -صلَّى الله  عليه وسلَّم-، ع ن  النَّبِ  إِنَّ ق ال 

يـَقُولُ: أنََّى هَذَا؟  يُـقَالُ: باِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ الرَّجُلَ لتَُـرْفَعُ دَرجََتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَـ  .(3)((لَكَ  (1)فَـ
  إنَّ من أعظم منافع الزواج للمسلم أنَّ دعاء الذرية يلحقه ثوابه بفضل الله تعالى

  ن  جل م  وكرمه، فاستغفار الفرع لأصله بعد موته كاستغفاره هو لنفسه؛ ذلك أنَّ ولد الرَّ 
أنه حتَّّ  ،رجاتويرفع الدَّ  ،نوبالذ   ى يحط  ه عمله. والاستغفار كما لا يُفكسبه، فعمله كأنَّ 

 ؟!فما بالك بالعامل المستغفر ،يرفع درجة أصل المستغفر إلى ما لم يبلغها بعمله

  ه (:1651قال نَم الدِّين الغزيٌّ رحمه الله)

 ق         ال  النَّ  بِ   الع ر ب  ي       ال م ص ط فى ال م ش فَّع  
         ا       س لام        نا ال م ض        وَّع  ع ل ي ه  م ع  ص لات ن  

ق            ط ع    أ ع مال نا ب  ع د  ال م م  ا       ت  ك ل ها ت  ن  
 إ لاَّ إ ذا كان  ل ن              ا       ع                ل         م  ب ه  ي  ن ت     ف ع  

 ي  ض  ر ع   أ و  صال ح  م ن  الذَّرا       ر ي ب الد عاء  
ن ا       ت  ب  ق ى ل م ن  ي ص   ط ن ع    أ و  ص د قات  ب  ع د 

 ؛ ببقاء ذريتك،رية الطيبة؛ فإن  رزقت ها عشت  أبدًافيا ابن أخي، تزوَّج، واسأل ربَّك الذ  
بركة استغفارهم ي غفر لك، وإن كنت محسنًا زيد في وبإن مت وكنت مسيئًا استغفروا لك، و 

 !(3)كن في الزواج إلا هذه الفضيلة لكفىإحسانك، ولو لم ي

                                                           

صنَّف)( 1)
 
(، واللَّفظ 3556(، وابن  ماجه )3667(، والدَّارمي )3763(، وأحمد )33706أخرجه: ابن  أبي ش ي بة في الم
بَّان) ة3673له، وص حَّحه ابن  ح  اف الخ ير  ي  في إ تح  : )هذا إسناد  ح س ن ، عاصم بن أبي 6/635(، وقال الب وص ير 
(.النَّجود مختلف  فيه، وباقي   رجال  الإسناد  ثقات 

ؤمن به اد  والمر  ى،والأ ن ث ر  الذَّك ىعل ل ق  ي ط د  الول (3)
 
 .الم

 وانظر الحديث السَّابق مع التَّعليق عليه. (3)
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 يا لسعدك إن حصلت على ذات الدِّين
(16)  ِّ ي  اللَّه  ع ن ه ، ع ن  النَّبِ  : )) -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة  ر ض  ُـَنْكَحُ ق ال 

ينِ، ََربَِتْ يَدَاكَ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فاَظْ   .(1)((فَرْ بِذَاتِ الدِّ
   يبحث عن ذات الجمال،  ن  مقاصد النَّاس في الزَّواج على أضرب  متعددة، فمنهم م
لدينها،  ؛ج المرأةيتزوَّ  ن  يرغي  في المال، ومنهم م   ن  يطل  الحس ، ومنهم م   ن  ومنهم م  

ا أخرَّه؛ لتعل ق  عليه، ، وحثَّ -وسلَّم صلَّى الله  عليه-  فيه النَّبِ  الأخير هو ما رغيَّ و  وإنَّّ
ين مطمح نظرهم فيما يانات أن يكون الدِّ فاللائق بذوي المروءات وأرباب الدِّ  النَّصيحة به.

صلَّى الله  عليه - نَّبِ  ذلك حث ال، ولسيما فيما يدوم أمره ويعظم خطرهيأتون ويذرون، 
البغية، ومنتهى الاختيار ذي هو غياية ين الَّ ت الدِّ وأبلغه، فأمر بالظفر بذا بآكد وجه   -وسلَّم

ين ، وإلا كان الدِّ فات المذكورة فحسن  الصِّ  ن  ين الجمال وغييره م  وإذا انضاف إلى الدِّ والطل ، 
 أولى وأجدر بالحظوة والمتابعة.

فلسنا هنا لنزهِّدك في الجمال، ولا في الحس ، ولا في النَّس ، ولكننا نقول لك: 
نظر إلى جمالها، فإن أن  تين هو الأساس، وأنصحك إذا أردت أن تخط  امرأة اجعل الدِّ 

وإن لم  ين اخطبها متوكلًا على الله،دينها، فإن أعجبك الدِّ  ن  أعجبك جمالها اسأل ع  
حتّ لا ترد  صنع العكس؛ين على الجمال، ولا تمت الدِّ اتركها، وأنت بهذا قدَّ دينها  يعجبك

 الدين؛ لأجل الجمال.
علم يا ابن أخي، أنَّ الجمال الحقيقي ستشاهده وستعرفه حينما تنتبه م ن  نومك، وا 

جلاله، يا له م ن  جمال  يتبعثر  وتجد زوجتك خاشعة متضرعة رافعة أكفَّها بالد عاء إلى الله جلَّ 
، لذا كانت نصيحة النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم: ))  الدِّينِ، بِذَاتِ  فاَظْفَرْ أمامه كل  جمال  زائل 

 ((، وأمَّا سوى ذلك فمتاع  زائل، وبهرج ستفضحه الأيام.يَدَاكَ  ََربَِتْ 
 

                                                           

 (.1055(، واللَّفظ له، ومسلم )6636(  أخرجه: الب خاري )1)
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 جلالرَّ  ضاف إلى رصيدِ يُ  كنزٍ   خيرُ الحة الصَّ  وجةزَّ ال
ي ة : ،  ع ن  اب ن  ع بَّاس   (17) : ل مَّا ن  ز ل ت  ه ذ ه  الآ  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ﴿ق ال 
، ف  ق ال  ع م ر  ر ض ي  اللَّه  ع ن ه : أ ن ا أ ف  رِّج  [30]التوبة:  ﴾وَالْفِضَّةَ  م ين 

ل  ب  ر  ذ ل ك  ع ل ى ال م س  : ك  ، ق ال 
ي ة ، ف  ق ال  ر س ول  اللَّه   ب  ر  ع ل ى أ ص ح اب ك  ه ذ ه  الآ  َّ اللَّه ، إ نَّه  ك  : ي ا ن بِ  ، ف  ق ال  - ع ن ك م ، ف ان ط ل ق 

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَـفْرِضِ الزَّكَاةَ، إِلَّّ ليُِطيَِّبَ مَا بقَِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، : ))-صلَّى الله  عليه وسلَّم
، ث َّ ق ال  ل ه : ))وَإِنَّمَا فَـرَضَ الْمَوَاريِثَ لتَِكُونَ لِمَنْ بَـعْدكَُمْ  ب َّر  ع م ر  أَلَّ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا ((، ف ك 

هَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّ  هَا سَرََّْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطاَعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنـْ الِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِليَـْ
 .(1)((حَفِظتَْهُ 
  َّجل، وأفضل ما يقتنيه ويتخذه لعاقبته، ضاف إلى رصيد الرَّ ي   كنز    الحة خير  المرأة الص
الكنز المعروف، لذا  ن  الحة أنفع م  الصَّ اهر والباطن، فالمرأة جمال الظَّ الَّتي تحمل  المرأة وهي تلك

؛ إذا نظر إليها عليه جدًا ؛ ذلك أنَّ نفعها عظيم  في قابل أيَّامه جلخرها الرَّ ا خير ما يدَّ فإنهَّ 
أو  شرعيٍّ  ين بها، وإذا أمرها بأمر  ته؛ لجمال صورتها، وحسن سيرتها، وحصول حفظ الدِّ سرَّ 
وهي المطعم عند الجوع، والسلوة عند  ،حفظتهعته وخدمته، وإذا غياب عنها أطا  عرفيٍّ 

 ي فوق الكنوز المادِّية؛هف الحزن، والأنيس عند الوحدة، والصديق الصادق في هذه الحياة،
الذه  لا ينفعك إلا بعد ذهابه عنك، وهي ما دامت معك تكون رفيقتك تنظر إليها ف

 ن أمور  وأحداث،م لك دفتسرك، وتقضي عند الحاجة إليها وطرك، وتشاورها فيما يج
 . فتنبَّه!بت عنها تحامي مالك وتراعي عيالك، وإذا غيكفتحفظ عليك سرَّ 

                                                           

 الله في فضائل الصَّحابة ، وعبد  5/1733(، واللَّفظ له، وابن  أبي حات  في تفسيره1550د)(  أخرجه: أبو داو  1)
الأ عرابي في م  656)  (، وأبو الف ضل الزهري في حديثه3033(، وأبو ي  ع لى في م سنده)1366جمه)ع  (، وابن  
ستدرك)7336(، وفي الك برى؛ له)3636هقي  في الش ع )ي  (، والب   033)

 
(، 1037(، وصحَّحه الحاكم في الم

ا يخ م قبل في الجامع الصحيح ممَّ ، والشَّ 3/35في تخريج أحاديث الإحياء راقي  (، والع  113والمقدسي  في المختارة)
 (.1336حيحين)ليس في الصَّ 

: وقد كت  الشيخ م قبل في الحاشية بعد أن   حة وهي أحاديث ظاهرها الصِّ حه: )يلغى الحديث؛ فقد كتبته في صحَّ  قلت 
  كلامه على الحديث هناك، وعلى كلٍّ، أ علَّ الحديث بالانقطاع.فلينظر تتمة   ()الصحيح المسند( (.311معلة )
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 عادةالسَّ  نَ الحة فيض مِ وجة الصَّ الزَّ 
ِّ  ع ن  أ بي  أ م ام ة   (18) : ))-صلَّى الله  عليه وسلَّم-، ع ن  النَّبِ  مَا ، أ نَّه  ك ان  ي  ق ول 

رًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطاَعَتْهُ، وَإِنْ نَظرََ اسْتـَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَـعْدَ َـَقْوَى ال لَّهِ خَيـْ
هَا نَصَحَتْهُ فِي نَـفْسِهَا وَمَالِهِ  هَا أبََـرََّْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنـْ هَا سَرََّْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيـْ  .(1)((إِليَـْ

 وقد  ، ويملؤه سروراً وبهجة وإشراقاً،الزَّوجة الصَّالحة فيض م ن  السَّعادة يغمر البيت
 سبق طرف  من الكلام  عن المرأة الصالحة، وعظيم نفعها لزوجها.

وجين، به ستّ للزَّ فاحرص يا ابن أخي على الزواج، وتعجَّل به إن كنت قادراً عليه، ف
: ﴿ ووقاية وجمال، وحصن لكلِّ  بَاس  لَكُمْ هُنَّ لِ منهما في الوقوع فيما حرَّم الله؛ ق ال  ت  ع الى 

تُمْ لبَِاس  لَهُنَّ  : ﴿ف. [137]البقرة: ﴾وَأنَْـ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ المرأة س ك ن  للرجل؛ ق ال  ت  ع الى 
هَا هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إِليَـْ الإنسان يتَّخذ  ، فكما أنَّ [133]الأعراف: ﴾نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنـْ

الزوجة تكون سكنًا لزوجها،  به الحرَّ والبرد وغيير ذلك، فإنَّ  المسكن؛ ليستتّ به، ويتَّقي
وجين؛ ق ال  حمة بين الزَّ المودَّة والرَّ  الزواج احة. وفييطمئن إليها، ويجد في ق  ر بها الأ ن س  والرَّ 

﴿ : نَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّ ت  ع الى   .[31]الروم:  ﴾رُونَ وَجَعَلَ بَـيـْ

 

 

 

 

 
                                                           

؛ فيه علي بن يزيد بن 7331)ير  ب  في الك   برانّ  (، واللَّفظ له، والطَّ 1367(  أخرجه: ابن  ماجه )1) (، وإسناده ضعيف 
على  تدل   واهد  ( بعد أن  ضعَّفه: )ولكن له ش303خاوي في المقاصد الحسنة)جدعان، ضعَّفه الأئمة. قال السَّ 

 له أصلًا(. أنَّ 
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 خير هذه الأمة أكثرها نساءً َزوَّج؛ فإنَّ 
َّ اللَّه    ع ن  ق  ت اد ة ، أ نَّ أ ن س  ب ن  م ال ك   (19) ث  ه م  أ نَّ ن بِ  صلَّى الله  عليه -ح دَّ
لَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَـوْمَئِذٍ َِسْعُ نِ  -وسلَّم  .(1)سْوَةٍ كَانَ يَطوُفُ عَلَى نِسَائهِِ، فِي اللَّيـْ

   هم رغيبة في ا كان الأنبياء أكمل الخلق كانوا أشدَّ كمال الإنسان، ولمَّ   ن  محبة النِّساء م
 واج، فهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأح َّ الزَّ 

على تسعين  ةالواحد كان يطوف في الليلة  لام،عليه السَّ  هاج ر، وتسر ى بها، وهذا سليمان
صلَّى الله  عليه -ئل ، وقد س  هد الخلق كان يطوف على تسعة نسوة من زوجاتامرأة ، وهذا سيِّ 

((،  ي رزُقِت حبَّهاإنِّ ديجة: ))خ   ن  ((، وقال ع  ةشَ ائِ عَ اس إليه، فقال: ))النَّ  عن أح ِّ  -وسلَّم
بهم على هم وطلاَّ ون أبناء  ، فكانوا يحث  بويِّ الح على هذا المنهاج النَّ لف الصَّ قد سار السَّ و 
واج فقال له: ما ن الزَّ وائد قد أبطأ ع  مر رضي الله عنه أبا الزَّ واج، ويأمرونهم به، فقد رأى ع  الزَّ 

  كاح إلا عجز أو فجور!النِّ  ن  يمنعك م  
: لا، قال: فتز وَّج ؟ ق لت  : هل تزوَّجت   ؛وع ن  سعيد  بن  ج بير ، قال: قال لي ابن  عبَّاس 

ر ه ا ن س اءً خير  هذه الأ مَّة أ كث فإ نَّ 
(3) . 

 أموت في ام، وأعلم أنِّّ أجلي إلا عشرة أيَّ  ن  بن مسعود: لو لم يبق م  عبد  الله  وقال
 . (3)مخافة الفتنة ؛، لتزوجتكاحطول النِّ  آخرها يومًا، لي فيهنَّ 

باب صراف الشَّ ن انمم َّا يؤسف له أشد الأسف م   إنَّ وإذا كان الحال على ما تقدَّم، ف
ن  ه م  أنَّ  ؛واج إعراضًا تامًاوإعراضهم عن الزَّ  و ن حملًا، وأخف  حياة العزوبة ألذ وأهنأ وأ ه   ظنًا م 
، شاذ ون في رأيهم، ضالون عن ط ر يق الحق، ظنِّهموالله مخطئون في  همو  !كلفة من الزواج

ستعانتائهون عن جادة الصَّ 
 
 .واب، والله الم

                                                           

 (.363)فظ له، ومسلم  (، واللَّ 330)خاري  (  أخرجه: الب  1)
 يج  ذيالَّ  وهو نساء، أكثرها وكان ة،الأمَّ  خير هو -وسلَّم عليه الله   صلَّى- فالنَّبِ   الزَّواج، في تزهد لا: والمعنى(  3)

 . سنته واتباع ،به الاقتداء علينا
 .الفتنة خشية لتزوج واجالزَّ  على قادر وهو فقط امأيَّ  عشرة إلا عمره ن  م   يبق لم أنه ع ل م   ول: والمعنى(  3)
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 تي ينبغي المبادرة إليهاالخير الَّ  رِ أمو  نْ واج مِ الزَّ 
: ك ن ت  ع ن د  أ ن س   تع ن  ث اب   (21) ِّ، ق ال  :   الب  ن انّ  نَة  لَهُ، قاَلَ أنََس  وَعِنْدَهُ ابْـ

َـَعْرِضُ عَلَيْهِ نَـفْسَهَا، قاَلَتْ: ياَ  -صلَّى الُله عليه وسلَّم-جَاءَتِ امْرَأَة  إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 
ألََكَ بِي حَاجَة ؟ فَـقَالَتْ بنِْتُ أنََسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَا سَوْأََاَهْ وَا سَوْأََاَهْ،  رَسُولَ اللَّهِ،

ر  مِنْكِ، رغَِبَتْ فِي النَّبِيِّ (3)قاَلَ  فَـعَرَضَتْ عَلَيْهِ  -صلَّى الُله عليه وسلَّم-: هِيَ خَيـْ
 .(3)نَـفْسَهَا

  الح، وتعريفه برغيبتها فيه؛ جل الصَّ الرَّ أن  تعرض المرأة نفسها على أقرَّ الشارع
ه لا عار عليها فى ذلك ين، وأنَّ خصال الدِّ  ن  لعلمه وشرفه، أو لخصلة م   وألصلاحه وفضله، 

ع ر ض  ان: البخاري باباً تحت عنو  الإمام ولا غيضاضة، بل ذلك زائد في فضلها. وقد بوَّب
 ر أ ة  ن  ف س  

تعرض المرأة نفسها عليه أن   يذجل الَّ ينبغي على الرَّ و  .ه ا ع ل ى الرَّج ل  الصَّال ح  الم
غييره، وأعانها على ذلك،  ن  زواجها م  ينكحها إذا وجد فى نفسه رغيبة فيها، وإلا سعى له في 

لا تقدم على ذلك   أنصح المرأة أن  فإنِّّ  ،ومع هذا أو إشاعة. أو استكبار   غيير علوٍّ  ن  م  
سارياً، وأصبحت  فوس وخربت، وأصبح سوء الظنِّ ت الن  وليًا؛ فقد تغيرَّ  اكان له  بنفسها إن  

 ذلك بنفسه، وأن  يباشر  لولي أن  على االمجتمعات تنظر إلى هذه الأمور نظرة ازدراء. فينبغي 
يُط  لها كما يُط  لولده، وله في  الظنَّ به، وأن   ن يحسن  يحرص على تزويج البنت ممَّ 

إِنِّي أُريِدُ ﴿الله موسى لابنته بقوله:  الح يُط  نبَِّ الصَّ الح خير إسوة، فهذا العبد لف الصَّ السَّ 
يْنِ عَلَى أَنْ َأَْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ  نَتَيَّ هَاَـَ عرض عمر بن ، وقد ﴾أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْـ

صلَّى الله  -الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر، وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبِ 
يسعين أن  ساء القريبات النِّ  ن  لم يكن للمرأة وليًا فلتجعل أهل الخير م   ا إن  وأمَّ  .-عليه وسلَّم

  تحسن الظنَّ به، والله يوفقها ويكت  لها ما ترجوه. ن  لها، وإلا أقدمت بنفسها على م  

                                                           

 .(  القائل هو أنس  1)
 (.6136) خاري  (  أخرجه: الب  3)
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 لف الصالح يتزوجون على القبضة من الطعام، وعلى َعليم القرآنكان السَّ 
ل  ب ن  س ع د   (21) ِّ ع ن  س ه  صلَّى الله  عليه -، أ نَّ ام ر أ ةً ع ر ض ت  ن  ف س ه ا ع ل ى النَّبِ 
:  ،، ف  ق ال  ل ه  ر ج ل : ي ا ر س ول  اللَّه  -وسلَّم ن يه ا، ف  ق ال  : م ا ع ن د ي  ((؟مَا عِنْدَكَ ))ز وِّج  ق ال 

 : ء ، ق ال  : لا  و اللَّه  ، ف ذ  ((اذْهَبْ فاَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاََمًا مِنْ حَدِيدٍ ))ش ي  م ا  ،ه    ث َّ ر ج ع ، ف  ق ال 
ا إ ز ار ي و له  ا ن ص ف ه   ،و ج د ت  ش ي ئًا اً م ن  ح د يد ، و ل ك ن  ه ذ  ل : و م ا ل ه  ر د اء   -و لا  خ اتم   -ق ال  س ه 
هَا مِنْهُ وَمَا ََصْنَعُ بإِِزاَرِكَ، إِنْ لَ )): -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ف  ق ال  النَّبِ    بِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيـْ

، ف ج ل س  الرَّج ل  ح تَّّ إ ذ ا ط ال  مج  ل س ه  ق ام ،  ((شَيْء ، وَإِنْ لبَِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْء  
ا مَعَكَ مِنَ مَاذَ ))ف  ق ال  ل ه :  -أ و  د ع ي  ل ه   -ف د ع اه   -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ف  ر آه  النَّبِ   

ا  ((؟القُرْآنِ  ا و س ور ة  ك ذ  : م ع ي س ور ة  ك ذ  صلَّى الله  عليه -ف  ق ال  النَّبِ    -ل س و ر  ي  ع دِّد ه ا  -ف  ق ال 
 .(1)((أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ )): -وسلَّم

   ن  داق، وهو عبارة ع  يدفع لها الصَّ  م لخطبة المرأة أن  يتقدَّ  ن  أوج  الإسلام على م 
 ثمن للمرأة، أو ثمن   المهر   أنَّ  أحد   لها، فلا يظن   قدير والاحتّام، وليس ثمنًا أو قيمةً التَّ  ن  نوع م  

تتصرف فيه كيف  ،لها الله للمرأة، وهو حق   ن  المهر عطية م   نَّ إلجمالها، أو للاستمتاع بها، بل 
اس واختلاف مستوياتهم وذلك لتباين النَّ  الإسلام لم يحدد مقدار المهر وكميته، .شاءت

ريعة الإسلامية يميل نَو التقليل فيه، فذاك وبلدانهم وعاداتهم، ولكن الاتجاه العام في الشَّ 
الح لف الصَّ وقد كان السَّ  .تفاقين، فيكون حس  القدرة وحس  التفاهم والاأقرب لروح الدِّ 

 سليم   م القرآن، ولقد خط  أبو طلحة أمَّ عام، وعلى تعليالطَّ  ن  جون على القبضة م  يتزوَّ 
تسلم  أتزوجك، فإن   لي أن   ، ولا يحل  ، وأنا مسلمة  ك كافر  ، ولكنَّ فقالت: والله ما مثلك يرد  

فذلك مهري، ولا أسألك غييره، فكان كذلك، أسلم، وتزوجها رضوان الله عليهم أجمعين. 
مراء قدموا له ، على الرغيم أنَّ الأهمينرحمه الله زوج ابنته على در  وثبت إن سعيد بن المسي 

 فيها أعظم المهور.
                                                           

 (. 1036)لم  س  فظ له، وم  (، واللَّ 6131)خاري  ( أخرجه: الب  1)
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 واج فتزوج، ولّ َقل ما زلتُ صغيرًاما دمت قادراً على الزَّ 
(22)  َّ ي  اللَّه  ع ن  ه ا: أ نَّ النَّبِ  َـَزَوَّجَهَا وَهِيَ )) -صلَّى الله  عليه وسلَّم- ع ن  ع ائ ش ة  ر ض 

 .(1)((يْهِ وَهِيَ بنِْتُ َِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ َِسْعًابنِْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَ 
   الإثارة  ن  فيه م   وزمان   لا يُلو مكان   لا يُفى  على كلِّ ذي ل ٍّ أنَّنا نعيش في زمن

واصل التي الجنسية، فمن البيت حيث التلفاز وقنواته المبتذلة، إلى الهواتف وشبكات التَّ 
 الأشكال والألوان، باب الوصول إلى ما يشتهون بشتَّّ الشَّ  ن  لت على الأطفال فضلًا ع  سهَّ 

حيث  ؛في الجامعات ارسة المختلطة، وبالأخصوارع وبيئة العمل وأماكن الدِّ وصولًا إلى الشَّ 
هوة ة الشَّ بقوَّ  االجوِّ المشحون بالإثارات مصحوبً ابة، فمع كلِّ هذا اب مع الشَّ يتزامل الشَّ 
 يا للأسف! !لتأمين المستقبل؟ ؛واجيقال بلزوم تأخير الزَّ  ،ة في هذا السنِّ الجنسيَّ 

يعيش حالة  إنَّ مثل هذا التأخير لا يحصِّن الإنسان إلا بعد وقوعه في المحذور، أو أن  
 نفسية غيير مستقرة.

ة الانَاب، وهو خلاف ما أضف إلى ذلك أنَّ في تأخير الزواج آثار السلبية، كقلَّ 
عدد  ر معه الإنَاب، ويقل  واج يتأخَّ ر في الزَّ المتأخِّ  سل، فإنَّ ثير النَّ تك ن  وايات م  دعت له الر  
وابط الاجتماعية، وصغر العائلة المكوَّنة من ة الرَّ قل ة السكان، وقلَّ  ا  عليه أيضً الأولاد، ويتّتَّ 

، والكثير لا مومة والخؤولةة أبناء الع  بع قلَّ وبالتَّ  ،ث قل ة الأعمام والأخوال ،الأب والأم والأولاد
، وقدرته وكذلك بالتأخير تضعف رغيبته على المدى البعيد. ايلتفت إلى هذا الأثر خصوصً 

؛ ليعيد ما كان يجده أيَّام وصيدلية، وبين وصفة وأخرى وتقل عزيمته، فتّاه متنقلًا بين مختبر  
خيراً عجَّل في ومن يرد الله به  وهو شر  كله، التأخير فيه مفاسد  كثيرة وعديدة،إنَّ  الشباب!
وللأسف هنالك من الآباء والأمهات يقفون حجر عثرة أمام زواج أبنائهم؛ بدعوى   زواجه.

، و   أو يقع ربماأنهم ما زالوا صغاراً، ولا يعلمون أنَّ هذا الصَّغير في صراع  مع شهواته كل يوم 
 لما لا تحمد عقباه.أي ها الوالد الحبي ، حصِّن ابناءك، ولا تعرِّضهم  !عقباه تحمد لا فيما

                                                           

 (. 1033)لم  س  فظ له، وم  (، واللَّ 6133)خاري  ( أخرجه: الب  1)
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 الحةنيا المرأةُ الصَّ الدُّ خير متاعٍ َزوَّج؛ فإنَّ 
ر و (23) صلَّى الله  عليه -، أ نَّ ر س ول  الله  رضي الله عنهما ع ن  ع ب د  الله  ب ن  ع م 
: -وسلَّم يَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ))، ق ال  نْـ رُ مَتَاعِ الدُّ يَا مَتَاع ، وَخَيـْ نْـ  .(1)((الدُّ

  الحة، فإنه يتلذَّذ  منها، وتكون له سكنًا نيا المرأة  الصَّ متاع  للرجل في هذه الد  خير
اعات، الحرام، وت عينه على دينه بأن تمنعه عن الك لِّ في الطَّ  ن  وأنيسًا، وتحفظ عينه وفرجه م  

، فأي  -مصلَّى الله  عليه وسلَّ -محمد  سيِّدنا ةويحصل له منها أولاد يطيعون الله، وتزيد بهم أمَّ 
 !الحة؟نيا يكون نفعها مثل نفع المرأة الصَّ أمتعة الد   ن  م   متاع  

ن ين تجتن  الأنَاس والأوساخ، وتحسِّ ، وصاحبة الدِّ وخلقها دينهاهو وصلاح المرأة 
ة نفقته، ولا تخونه في ماله، فيطي  لذلك عيشه،  أخلاقها، وتصبر على جفاء زوجها وقلَّ 

  .صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع   رأة  ق الإنسان لامفإذا وفِّ 
ار الآخرة فهي ه (: فكل لذة أعانت على لذات الدَّ 761مة ابن القيم)قال العلاَّ 
 ن  ة عينه بها، وم  جهة تنعمه وقرَّ  ن  وجهين: م   ن  ب تعالى، فصاحبها يلتذ بها م  ة للرَّ محبوبة مرضيَّ 

تي ينبغي ذة الَّ ة أكمل منها، فهذه هي اللَّ لى لذَّ ه، وإفضائها إجهة إيصالها له إلى مرضاة ربِّ 
ذات، ت عليه أعظم اللَّ تي تعقبه غياية الألم، وتفوِّ ذة الَّ يسعى في تحصيلها، لا اللَّ  للعاقل أن  
   ن  به م   ما يلتذ   المؤمن على كلِّ  ولهذا يثاب  

ة وصل إلى لذَّ باحات؛ إذا قصد به الإعانة والتَّ الم
ت وجة أو الأمة الجميلة التي يحبها وعينه قد قرَّ نسبة بين لذة صاح  الزَّ  الآخرة ونعيمها، فلا

قوبة ذة في مقابلة ع  ثي  على تلك اللَّ ه بوصالها، أ  ه ونفس  ه وبدن  قلب   ه إذا باشرها، والتذَّ بها، فإنَّ 
 عِ ضْ بُ  يفِ وَ : ))-صلَّى الله  عليه وسلَّم- بِ  مة على لذته، كما قال النَّ ذة المحرَّ صاح  اللَّ 

ه ويكون له وت  ه  حدنا ش  ، أيأتي أ  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-((، قالوا يا رسول الله ر  جْ أَ  مْ كُ دِ حَ أَ 
((؟ قالوا نعم، قال: ر  زْ وِ  هِ يْ لَ عَ  انَ كَ أَ  ،امِ رَ ي الحَ ا فِ هَ عَ ضَ وَ  وْ لَ  مْ تُ ي ـْأَ رَ أَ قال: )) !فيها أجر؟

 فما تقول يا ابن أخي؟ ((.ر  جْ أَ  هُ لَ  ونُ كُ يَ  لِ لََ ي الحَ ا فِ هَ عَ ضَ ا وَ ذَ إِ  كَ لِ ذَ كَ فَ ))
                                                           

 (.1057أخرجه: م سلم )( 1)
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 شاطيبعث على النَّ  واجعور بتبعة الزَّ الشُّ َزوَّج؛ فإنَّ 
ِّ رضي الله عنهما ع ن  اب ن  ع م ر   (24) :  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-، ع ن  النَّبِ  أ نَّه  ق ال 

لْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَعٍ، وَهُوَ مَسْئُول  أَلَّ كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُول  عَنْ رعَِيَّتِهِ، فاَ))
هُمْ، وَالْمَرْأَةُ راَعِيَة  عَلَى بَـيْتِ  عَنْ رعَِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُول  عَنـْ

هُمْ، وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَ  الِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُول  عَنْهُ، أَلَّ بَـعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَة  عَنـْ
 .(1)((فَكُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُول  عَنْ رعَِيَّتِهِ 

  الش عور بتبعة الزَّواج، ورعاية الأولاد، يبعث على النَّشاط، وبذل الوسع في تقوية
والقيام بواجبه، فيكثر ه، ملكات الفرد ومواهبه، فينطلق إلى العمل م ن  أجل الن هوض بأعبائ  

الاستغلال وأسباب الاستثمار، ممَّا يزيد في تنمية الثَّروة، وكثرة الانتاج، ويدفع إلى استخراج 
عمال توزيعًا ينتظم به اس توزيع الأالكون، وما أودع فيه م ن  أشياء ومنافع للنَّ  ن  خيرات الله م  

جهة أخرى، مع تحديد مسؤولية كل  ن  شأن البيت م ن  جهة، كما ينتظم به العمل خارجه م  
أعمال، فالمرأة تقوم على رعاية البيت وتدبير المنزل، وتربية  ن  من الرجل والمرأة فيما يناط به م  

ويجد ما يذه  بعنائه، ويجدد نشاطه، بينما  ،ليستّيح فيه ؛الح للرجلالأولاد، وتهيئة الجو الصَّ 
وزيع العادل ، وبهذا التَّ ونفقات   مال   ن  لبيت م  جل وينهض بالكس ، وما يحتاج إليه ايسعى الرَّ 

مار اس، ويثمر الثَّ ذي يرضاه الله ويحمده النَّ بيعية على الوجه الَّ ي كل منهما وظائفه الطَّ ؤدِّ ي  
 المباركة.

 سب  لعون الله تعالى يَّةم لا للتّاجع، فضلًا عن أنَّ الزواج والذر إذًا، الزواج حافز  للتقد  
 الكلام عن ذلك. ، وقد سبقوتوفيقه للعبد

 

 

                                                           

 فظ له.(، واللَّ 1333)سلم  (، وم  333)خاري  (  أخرجه: الب  1)
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 أثَـر  كَبير  في حَياةِ الإنسانِ  للمرأة الصالحة

: ق ال  ر س ول  اللَّه   ع ن  س ع د  ب ن  أ بي  و قَّاص   (25) :  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ق ال 
الصَّالِحُ، وَالْمَركَْبُ  أَرْبَع  مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ ))

الْهَنِيءُ، وَأَرْبَع  مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَركَْبُ 
 .(1)((السُّوءُ 

  َّياة  الإنسان  الحة إنَّ للمرأة الص ا  ولمَّ  نياه وأخراه،ه على د  فهي تعين  ، أث  ر  ك بير  في ح 
ءَاياََهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  وَمِنْ ﴿قال تعالى ممتنًا على عباده:  كان ذلك

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ   .﴾لتَِسْكُنُوا إِليَـْ
يَ ﴿في معنى قوله تعالى:  رظيِّ د بن كع  الق  محمَّ  ن  ع   وي  ر   نْـ ا ربَّـَنَا اَنَِا فِي الدُّ
فَـلنَُحْييِـَنَّهُ ﴿فاسير في قوله تعالى: في بعض التَّ جاء و  الحة.؛ قال: المرأة الصَّ [361]البقرة: ﴾حَسَنَةً 

  الحة.وجة الصَّ : الزَّ [37]النحل:  ﴾حَيَاةً طيَِّبَةً 

التي ي فر ح  بالنَّظ ر  إليها،  وهي  نيا؛والمراد بالمرأة الصالحة: أن تكون صالحة للدين والد  
ف ظ  مال ه؛ فهذا وبطا ف ظ  ن فس ها إذا غياب  عنها، والأ مينة  التي تح  ع ت ها له، وهي الع فيفة  التي تح 

ة    رأة  الصَّالح 
بالاختلاط بها من  نفعها يرجع إليه، وأنَّ  سعادة المرء؛ لأنَّ  ن  ا كانت م  وإنَّّ  ،ق وام  الم

 حتّ أنَّ روي عن سيِّدنا ،ةبَّ سريان طباع كل منهما إلى الآخر، وأشد في جل  المودة والمح
هم لا تجعل لي أهل  س وء ، فأكون رجل  سوء. ومن ث َّ يقول: اللَّ أنَّه كان  داود عليه السلام 

المتابعة، ويجتذبه الح  لها من  ن  قيل: المرء على دين زوجته؛ ذلك لما يستلزمه الميل إليها م  
  .لى المباينة والمشاقة طريقًاولا إالموافقة، فلا يجد إلى المخالفة سبيلًا، 

                                                           

نيا في إصلاح أبي الد   (، وابن  1370(، وإسحاق كما في المطال )1006)(، وأحمد  367)يالسي  (  أخرجه: الطَّ 1)
جم ع  في م   يداوي  (، والصَّ 333؛ له)ير  ب  ك  (، وفي ال3516وسط)في الأ   برانّ  ، والطَّ 0/11ار(، والبزَّ 333المال)
، 3/333يةل  في الح   عيم  (، وأبو ن  3163ع )في الش   قي  ه  ي   ، والب   13/33، والخطي  في تأريخ بغداد373يوخ: الشِّ 
 (. وله شاهد .3506فظ له، والحاكم)(، واللَّ 0633ان)بَّ ح   حه ابن  وصحَّ 
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 نصف دينه الإنسان واج يستكملُ بالزَّ 
:  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-، أ نَّ ر س ول  اللَّه   ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك   (26) مَنْ ))ق ال 

لْيَتَّقِ اللَّ  هَ فِي الشَّطْرِ رَزقََهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَـقَدْ أَعَانهَُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَـ
 .(1)((الثَّانِي

  َّحال   ه على أحسن  يستكمل الإنسان بها نصف دينه، ويلقى بها ربَّ  واج عبادة  الز 
، الفرجوشهوة  ،ين شهوة البطن؛ ذلك لأنَّ أعظم البلاء القادح في الدِّ قاءهر والنَّ الط   ن  م  

وهو شهوة  ،انّطر الثَّ لأول، فيبقى الشَّ طر انا، وهو الشَّ ة عن الزِّ الحة تحصل العفَّ وبالمرأة الصَّ 
غييرها  ؛ لأنَّ (الحةالصَّ    )ه، وقيد به، وتحصل استقامت  قوى فيه؛ لتكمل ديانت  البطن، فأوصاه بالتَّ 

الحرام،  ن  ورط في المهالك، وكس  الحطام م  ا تحمله على التَّ ربمَّ  نا لكن  ه عن الزِّ كانت تعف    وإن  
، فلا يسكن وقان إلى الباهكاح يدفع التَّ زق ما ينتفع به، ولأنَّ النِّ الرِّ  لأنَّ  ؛وقد جعل المرأة رزقاً

تُمْ لبَِاس  لَهُنَّ ﴿ شيء  كسكون أحد الزَّوجين إلى الآخر، قال تعالى: ، ﴾هُنَّ لبَِاس  لَكُمْ وَأنَْـ
اف  له    قال : ه نَّ فراش  لك م  وأ نت م لح   هي  ير  قال أبو ع بيدة  وغيو  .نَّ الرَّبيع بن أ نس 

ه : ي قال  للمرأ ة 
م  ل م ا ي واري الشَّيء .ار ك  ل ب اس ك  وفر اش ك  وإ ز  ون  ك ل  واحد  كفيج وز  أن ي ،وقيل : اللِّب اس  اس 

تّاً لصاحبه  عمَّا لا يح  .ل  م نهما س 

ا رغيَّ  الإسلام في الزَّواج على هذا النَّحو، وحبَّ  فيه؛ لما يتّتَّ  عليه م ن   آثار وإنَّّ
نافعة  على الفرد نفسه، وعلى الأمَّة جميعًا، وعلى النَّوع الإنسانّ عامَّة. وفقني الله تعالى وإياك 

 لخيري الد نيا والآخرة، وجنَّبنا مصائد الشَّيطان. آمين.

                                                           

(، 6166ع )في الش   قي  ه  ي   فظ له، والب   (، واللَّ 373ط)في الأوس   برانّ  (، والطَّ 0303لى)ع  (  أخرجه: أبو ي   1)
 ، وصحَّ 333يوخ: عجم الشِّ في م   يداوي  والصَّ 

 
،  (.3531تدرك)س  حه الحاكم في الم والصَّحيح أنَّ الخبر معلول 

بمجموع طرقه  (، وقد حسَّنه الألبان373ّ، والتَّلخيص؛ لابن حجر )3/133ينظر: العلل المتناهية؛ لابن الجوزي
 ،ضعف منها الكثير في كان وإن الأحاديث وهذه: )3/111(. قال الحافظ في الفتح536في الصَّحيحة)
 منه ىيتأتَّ  ن  م   حقِّ  في ماسيَّ  ولا، أصلاً  التزويج في غيي التَّّ  من المقصود به يحصل لما أنَّ  على يدل   فمجموعها

 (.سلالنَّ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ةَفيَ
َّ
بوي

َّ
واجالأربعونَالن

َّ
رغيبَفيَالز

َّ
َالت

28 

 واج أمان  من الوقوع في الفتنالزَّ 
اب ر   (27) : ق ا -صلَّى الله  عليه وسلَّم-أ نَّ ر س ول  الله    ع ن  ج  إِنَّ الْمَرْأَةَ ُـَقْبِلُ ))ل 

لْيَأْتِ أَهْلَهُ، فإَِنَّ  فِي صُورةَِ شَيْطاَنٍ، وََُدْبِرُ فِي صُورةَِ شَيْطاَنٍ، فإَِذَا أبَْصَرَ أَحَدكُُمُ امْرَأَةً فَـ
 .(1) ((نَـفْسِهِ ذَلِكَ يَـرُدُّ مَا فِي 

  َّأقوى الغرائز وأعنفها،  ن  ة م  الغريزة الجنسيَّ  واج أمان  من الوقوع في الفتن؛ إذ  أنَّ الز
لم يكن ثمة ما يشبعها، انتاب الإنسان  إنا في إيجاد مجال لها، فعلى صاحبها دائمً  وهي تلح  
 .منزع الاضطراب، ونزعت به إلى شرِّ و القلق  ن  الكثير م  
الغريزة وإشباعها، فيهدأ  لإرواء ؛، وأنس  مجال حيويواج هو أحسن وضع طبيعيٍّ والزَّ 
طلع إلى الحرام، ظر عن التَّ راع، ويكف النَّ الصِّ  ن  الاضطراب، وتسكن النفس م   البدن من
وَمِنْ آياََهِِ أَنْ ﴿الله، وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة:  العاطفة إلى ما أحلَّ  وتطمئن  

نَكُمْ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـ
 .[31]الروم: ﴾ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

 عن سليالتَّ  لىإ الارشاد، منها: فوائد   ةعدَّ  الحديث هذا ففيقال العلامة ابن القيِّم: )
 داواتبم مرالأ :ومنها .وبالثَّ  مقام وبوالثَّ  ،عامالطَّ  مكان عامالطَّ  يقوم كما ،بجنسه المطلوب
 ينقض وذلك ؛أهله ن  م   وطره قضاء وهو ،الأدوية نفعأب لشهوتها المورث بالمرأة عجابالا

 ريُ  لم)) :امرفوعً  ماجه   ابن ننس   في كما كاحالنِّ  لىإ المتحابين أرشد كما وهذا ،بها شهوته
 اشرعً  هداء الله جعله ذيالَّ  العشق دواء هو لمعشوقه ونكاحه ((،كاحِ النِّ  ثلَ مِ  ينتحابِّ للمُ 
 ((.اوقدرً 

 عليه واستعان ،له الله شرعه بما داويالتَّ  أراد فمنفالتفكير بالمرأة الأجنبية داء ،  
 وإن ،اشرعً  منه منعه بما واءالدَّ  طل  ن  وم   ،فاءالشِّ  صادف ،بابه من الأمر وأتى ،بالقدر
 .منه أعظم بداء   داء ن  م   كالمتداوي وكان ،المداواة طريق أخطأ فقد ،اقدرً  به امتحنه

                                                           

 (.1063)لم  س  (  أخرجه: م  1)
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 الحة من خير الدنيا والَخرةوجة الصَّ الزَّ 

:  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-، أ نَّ ر س ول  اللَّه   ع ن  اب ن  ع بَّاس   (28) أَرْبَع  مَنْ ))ق ال 
لْبًا شَاكِرًا، وَلِسَاناً ذَاكِرًا، وبَدَناً يَا وَالَْخِرَةِ: قَـ نْـ رَ الدُّ عَلَى الْبَلََءِ  أُعْطِيـَهُنَّ فَـقَدْ أُعْطِيَ خَيـْ

بْغِيهِ   .(3)((خَوْفاً فِي نَـفْسِهَا وَلَّ مَالِهِ  (1)صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَّ َـَ
  التي تحفظ مال الحة،نيا، وهو المرأة الصَّ تحصيل لأفضل وخير متاع الد  الزواج إنَّ في 
ع خصال من الحة أحد أربوجة الصَّ لزَّ ظَّفر باال، ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، فزوجها

ا  ؛نيا والآخرةأعطيهن فقد أعطي خير الد   ما دامت تعينه على دينه ودنياه، فالمرأة ذلك أنهَّ
 ،لك د  وتشاورهما فيما يج ،وتقضي إليها عند الحاجة وطرك ،تنظر إليها تسرك ،معك رفيقتك
وترعى  ،مالك تحاميوإذا غيبت  ،فتطع أمرك ،وتستمد منها في حوائجك ،كفتحفظ سرَّ 

أمل  ، فهي عند التَّ وتربي زرعك لكفى به فضلاً  ،ا تحفظ بذركولو لم يكن إلا أنهَّ  ،يالكع
 ه  بل أغيلى وأنفع؛ ذلك أنَّ الذه  لا ينفع إلا بعد الذهاب، وهي دائمة العطاء.كالذَّ 

 ؛الح للرجلولاد، وتهيئة الجو الصَّ وتربية الأ فالمرأة تقوم على رعاية البيت وتدبير المنزل،
وينهض بالكس ،  ،جلويجد ما يذه  بعنائه، ويجدد نشاطه، بينما يسعى الرَّ  ،يح فيهليستّ 

 مال ونفقات. ن  وما يحتاج إليه البيت م  
 ،ذي يرضاه اللهعلى الوجه الَّ  ،منهما وظائفه الطبيعية ي كلٌّ وبهذا التوزيع العادل يؤدِّ 

 فتأمَّل! اس، ويثمر الثمار المباركة.ويحمده النَّ 

                                                           

 بأن (:(ماله ولّ)) ،بها الزنى ن  م   غييره نتمكِّ  لا نأب (،(نفسها في)) ،خيانة له تطل  لا(: أي: (لّ َبغيهله: ))قو (  1)
 .يرضيه لا بما فيه تتصرف لا

(، وفي 7313)ير  ب  في الك   برانّ  (، والطَّ 30واب عليه؛ له)بر والثَّ (، وفي الصَّ 30كر)نيا في الش  أبي الد   (  أخرجه: ابن  3)
في  قي  ه  ي  (، والب  03قين)ربعون على مذه  المتحقِّ ، وفي الأ  3/56ليةفي الح   عيم  (، وأبو ن  11376؛ له)ير  ب  ك  ال

في الكبير،  برانّ  : )رواه الطَّ 0/373وائدفي مجمع الزَّ  ثمي  ي  (. قال اله  0116ع ؛ له)(، وفي الش  717الآداب)
 دحيح(، وجوَّ الصَّ  والأوسط، ورجال الأوسط رجال  

 
 واب أنَّ الخبر  . والصَّ 3/365هي غيي  والتَّّ في التَّّ  نذري  ه الم

، ينظر: الإرشادات؛ للشَّ   .133يخ طارق عوض الله: معلول 
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 والذُّرية يُصبح برُّك مِنْ أحبِّ الأعمال إلى الله بالزَّواج
ع ود   (29) َّ ، عن عبد  الله بن م س  : أ ي  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-قال: س أ ل ت  النَّبِ 

(( : : ))الصَّلَةَُ عَلَى وَقْتِهَاالع م ل  أ ح    إ لى  اللَّه ؟ ق ال  : ث َّ أ يٌّ؟ ق ال  (( دَيْنِ ثمَُّ بِرُّ الوَالِ ((، ق ال 
(( : : ث َّ أ يٌّ؟ ق ال  ت ه  ل ز اد نّ  الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ق ال  ت  ز د  : ح دَّث ني  به  نَّ، و ل و  اس  (( ق ال 

(1). 
 بعد الصَّلاة على وقتها هو بر   تعالى جعلت الشَّريعة أح َّ الأعمال إلى الله
لاة، كما قرن الله رن ذلك بالصَّ وهذا يدل على عظيم فضل الوالدين، حتّ ق الوالدين،

ولا يمكن لأحد  أن  يصل  ،[10]لقمان:  ﴾أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴿: شكرهما بشكره، فقال
إلى هذا التشريف وإلى   فالزَّواج هو طريق الوصول إلى هذه المنقبة الشَّريفة العالية إلاَّ بالزَّواج،

  كلِّ خير .
رزقنا الله جعلنا الله وإياكم من الذ رية الصَّالحة، و وجة إذا أنَبا، زَّ وج والالوالدان هما الزَّ و 
  اللَّهم آمين. الحة،اكم الذ ري ة الصَّ وإيَّ 

واج تكونين أمًا، الأعمال إلى الله، وبالزَّ  أح ِّ  ن  م   كويكون بر  واج تكون أباً، فبالزَّ 
  .الأعمال إلى الله تعالى أح ِّ  ن  م  ك وبر 

، ولست  هنا ضيق المقام بذكرهاكثيرة يصوص   نالوالدين في ريعة حقَّ لشَّ اوقد عظَّمت 
فَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ؛ا لأذكرك وأمضيلأسرد لك، وإنَّّ  ، [66]الذاريات: ﴾ وَذكَِّرْ فإَِنَّ الذِّكْرَى َـَنـْ

.  والخيار  لك، وإنّ أحسن الظنَّ بك فلا تخيِّ  ظنيِّ
 ج ؟!تنال هذه الفضل إن لم تتزوَّ نفسك كيف  فإذا تبينَّ هذا، هل سألت  

 .حقك خيرها في الحياة وبعد المماتفتزوَّج، واسأل ربَّك الذ رية الصَّالحة، التي يل
؛ فتلقى الصَّحبة التي أمرها الله  تزوَّج حتّ تلقى م ن  يُدمك أيَّام تقد مك في السنِّ

، وقد رأينا على النَّاستعالى بحسن صحبتك حتَّّ آخر نفس  تتنفَّسه، وحتّ لا تكون عالة 
 الحسرات والعبرات، وحيث النَّدم لا ينفع!

                                                           

 (.36(، واللَّفظ له، وم سلم )637خاري )أخرجه: الب  (  1)
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 ويلزمها الّهتمام بك ،حبةن لك الصُّ يؤمِّ واج الزَّ 
: ج اء  ر ج ل  إ لى  ر س ول  اللَّه   ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   (31)  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ق ال 

: ي ا ر س ول  اللَّه ، م ن  أ ح ق  النَّاس   بح  س ن  ص ح اب تي  ف  ق ال 
(1)(( : : أمُُّكَ ؟ ق ال  ؟ ق ال  : ث َّ م ن  (( ق ال 

: ))ثمَُّ أمُُّكَ )) ؟ ق ال  : ث َّ م ن  : ))ثمَُّ أمُُّكَ (( ق ال  ؟ ق ال  : ث َّ م ن   .(3)((ثمَُّ أبَوُكَ (( ق ال 
  ِّياتيهما، ح ن  ن للزَّوج والزَّوجة الص حبة حتّ آخر نفس يتنفَّسانه م  إنَّ الزَّواج يؤم
نيا، ومن زينة الحياة الد   ن  ا م  كونه  ن  فضلًا ع   عفلوالدين في مرحلة الضَّ رية هي عكَّاز افالذ  

تسر ه في ربيع  يرزقه الذ رية الصَّالحة التيأن  واج؛ لعل الله أبصر حال هذه الد نيا بادر إلى الز  
 ترعاه في مرحلة ضعفه، ويدركه خيرها أيَّام رمسه.و  ،عمره

نَّة تحت الجد الله، و ن  أقرب القربات ع   ن  وبر  الأم م  أمًا،  كواج يجعل منالزَّ خيَّتي، أ  ابنة 
 !يوفقدمي الأم، وحتَّّ أنَّ برك مقدم  على ضرب السِّ 

، الزَّواج يجعل منكابن   أن  دًا، إ لاَّ والل د  و ي يجز  لاو ورضا الله في رضا الوالد،  أباً، أ خيَّ
 !ه  في عتقي ه  شتّ  فيل وكًا ممه  يجد

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً قال الله تعالى: ﴿ة الله تعالى، بالزواج تكونا وصيَّ  نَا الْإِ وَوَصَّيـْ
 [16]الأحقاف: ﴾ حَمَلَتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلََثوُنَ شَهْرًا

عَلَى أَنْ َُشْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلََ َُطِعْهُمَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ ﴿قال تعالى: و 
يَا مَعْرُوفاً وَاَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِلَيَّ ثمَُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأَنَُـبِّئُكُمْ بِ  نْـ هُمَا فِي الدُّ مَا  وَصَاحِبـْ

، صحبتهما؛ لأنهما سببا وجود الأولاد ، أمر سبحانه وتعالى بحسن[16]لقمان: ﴾كُنْتُمْ َـَعْمَلُونَ 
يل إلى أحد  أنَّه يحل له قطيعة  ا ذكر الله الشِّرك؛ لأنَّه أعلى شيء في المحرمات، حتَّّ لا يُ  وإنَّّ

 ، فيا لفضل الزواج!!والديه؛ لمعصية دونه مهما عظ م ت

                                                           

 بمعنى الص حبة، أي: مصاحبتي في معاشرتي.( 1)
 (.3603ه، ومسلم )(، واللَّفظ ل6371خاري )أخرجه: الب  ( 3)
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 لتعارض مع مهام الأنبياء على عظم رسالتهم المهاممع  لو كان الزواج يتعارض

:   ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   (31) ت ون  ام ر أ ةً، ف  ق ال  َّ اللَّه  س ل ي م ان  ع ل ي ه  السَّلا م  ك ان  ل ه  س  أ نَّ ن بِ 
ن  ف ار سًا ي  ق ات ل  في  س ب يل  اللَّه ،  م ل ن  ك ل  ام ر أ ة ، و ل ت ل د  ل ة  ع ل ى ن س ائ ي ف  ل ت ح  ف ط اف  لأ  ط وف نَّ اللَّي  

، ق ال  ن بِ   اللَّه   ع ل ى قَّ غي لا م  ن  ه نَّ إ لاَّ ام ر أ ة  و ل د ت  ش  صلَّى الله  عليه -ن س ائ ه ، ف م ا و ل د ت  م 
هُنَّ، فَـوَلَدَتْ فاَرِسًا يُـقَاَِلُ فِي )): -وسلَّم لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثـْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنـْ

 .(1)((سَبِيلِ اللَّهِ 
  َّأوكل إلى الأنبياء أعظم الأمانات، وكلَّفهم بأعظم  سبحانه وتعالى الله تعالىإن
وكان ذلك كمالًا في م، ويولد له وجات،ويأتون الزَّ  دون،جون ويعدِّ ومع هذا كانوا يتزوَّ  ،المهامِّ 

 ن  ع   حقِّهم، ولم يكن ذلك قادحًا في صحَّة رسالتهم، ولا تلك العلاقات كانت شاغيلة لهم
حتّ أنَّ  ،دواجوا وعدَّ تعالى، ولو كان شاغيلًا لما تزوَّ ن الله ع  يغ لبظم أمانة، وهي أمانة التَّ أع
 مات عن تسعة نسوة. -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ليمان كانت له ستون امرأة، ونبينا دنا س  سيِّ 

عائقًا أمام أولويات الإنسان أو المسلم، بل هو أولى  -ولن يكون-فالزواج لم يكن 
 كما سبق بيان ذلك.  -صلَّى الله  عليه وسلَّم- بِِّ الأولويات، وهو نصيحة النَّ 
ذلك، بل  ن  واج لا يمنعك م    حياتي ثَّ أتزوج، أقول لك: الزَّ قد تقول: أريد أن أرتِّ 

 رة.الحة المدبِّ بالمرأة الصَّ  زقتن ر  ما إيعينك على ذلك، سيَّ 
، ولا لانتظار وظيفةواج؛ لجمع خي، لا تؤخرنَّ الزَّ ابن أفيا  ، ولا لتحصيل شهادة؛ مال 
م الأرزاق، والله قد قسَّ  ،هادة بالمثابرة تنال، والوظيفة هي رزق  وفيق يأتي، والشَّ والتَّ  دِّ فالمال بالج  

 !اعة قيام السَّ ك لا تدركها حتَّّ باب إن غيربت فإنَّ ولكن شمس الشَّ 
 بجَّلوتأمل معي كلام الإمام 
 الحارث، بن بشر مات ا قيل له:بن حنبل لمَّ  أحمد الم

 ولم مات اعامرً  فإنَّ  قيس، عبد بن عامر إلا ة،الأمَّ  هذه في نظير   وماله الله، رحمه مات: قال
  !!أمره تَّ  قد كان جتزوَّ  لو: قال ثَّ  ا،شيئً  يتّك ولم مات قد وهذا ا،شيئً  يتّك

                                                           

 (.1560)لم  س  فظ له، وم  (، واللَّ 7053خاري )(  أخرجه: الب  1)
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 تك لك بها صدقةك وذريَّ ليسعد قلبك؛ كل لقمة َأكلها امرأَُ 
:  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-أ نَّ ر س ول  اللَّه   ، ع ن  س ع د  ب ن  أ بي  و قَّاص   (32) ق ال 

هَا، حَتَّى مَا ََجْعَلُ فِي فَمِ )) بْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّّ أُجِرْتَ عَلَيـْ إِنَّكَ لَنْ ُـَنْفِقَ نَـفَقَةً َـَ
 .(1)((امْرَأََِكَ 
  َّواج يتيسَّر للرجل والمرأة أنواع من العبادة والقرب، لا في الزَّ كما سبق القول أن

؛ من حسن العشرة، والصحبة بالمعروف، وقضاء حق العيال، والرحمة بهم، اتتيسر لغيرهم
والانشغال بمصالحهم؛ كل ذلك قربة إلى الله عزَّ وجل، يحصل عليه الزوجان، ولا يحصل عليه 

فيه راحة النَّفس ولذَّتها، وقضاء رغيبتها، بل إن  الأيم، بل ومع أنه ع بادة وقربة فإنه تحصل
الشهوة أمر يثابان ويؤجران عليه، وهذا طبعًا مقيد بإخلاص النية لله،  اللقاء بينهما وتحصيل
رَ  لَّ ﴿قال الله عز وجل:   أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  بِصَدَقَةٍ  أَمَرَ  مَنْ  إِلَّّ  نَجْوَاهُمْ  مِنْ  كَثِيرٍ  فِي خَيـْ

 ﴾عَظِيمًا أَجْرًا نُـؤَْيِهِ  فَسَوْفَ  اللَّهِ  مَرْضَاتِ  ابْتِغَاءَ  ذَلِكَ  يَـفْعَلْ  وَمَنْ  النَّاسِ  نَ بَـيْ  إِصْلََحٍ 
المباح فعند الله سبحانه وتعالى؛  اأجرً نفقة على الأهل أح  النفقات وأعظمها فال [110]النساء: 

على  - عليه وسلَّمصلَّى الله  - صار طاعة ويثاب عليه، وقد نبه إذا قصد به وجه الله تعالى
ا خص وإنَّّ  ؛((كِ َِ أَ رَ امْ  مِ فَ ي ا فِ علهَ جْ ََ  ةَ مَ قْ ى اللُّ تَّ حَ )):  -صلَّى الله  عليه وسلَّم- هذا بقوله

نيوية وشهواته وملاذه المباحة، أخص حظوظه الد   ن  زوجة الإنسان هي م   لأنَّ  كر؛وجة بالذِّ الزَّ 
لذذ بالمباح؛ ك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتَّ قمة في فيها؛ فإنّا يكون ذلوإذا وضع الل  

  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-اعة وأمور الآخرة، ومع هذا فأخبر فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطَّ 
 .تعالى حصل له الأجر بذلك قمة وجه اللهه إذا قصد بهذه الل  أنَّ 

ة، فيا لفوز المتزوجين بهذه النفحات لزَّواج غينيمة عظيمة للحسنات إن صحَّت النيَّ إذًا ا
التي لا يدرك فضلها العزَّاب؛ فمن تزوَّج صحَّ بدنه، ونال طاع ربِّه، وحصَّل رفقة دربه، وملأ 

 صحيفة أعماله بالحسنات.
                                                           

 (.1533)لم  س  فظ له، وم  (، واللَّ 65)خاري  ( أخرجه: الب  1)
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ه ج نفعَزوَّ  نْ مَ   نفسه، في دنياه وآخرَ

، -عليه وسلَّم صلَّى الله  -: سَ  ع ت  ر س ول  اللَّه  قال  أ ن س  ب ن  م ال ك  ع ن   (33)
 : لْيَتـَزَوَّجِ الْحَرَائرَِ ))ي  ق ول   .(1)((مَنْ أَراَدَ أَنْ يَـلْقَى اللَّهَ طاَهِرًا مُطَهَّرًا، فَـ
  َّفس عن الحرام، البصر، وكف النَّ  ، منها غيض  عظيمة جدًا دينية منافعواج إنَّ في الز

لامة من الآثام فع المرأة، فبه السَّ ونفع المرأة، فبالزواج ينفع العبد نفسه، في دنياه وآخرته، وين
 ، وحفظ تكوين الأسرة وفق نظام  لم تعرف البشريَّة أحسن منه.قة بالفروجالمتعلِّ 

تزوج الإماء؛ لاكتفاء  ن  ارع في نكاح الحرائر؛ لأنَّه أعون على العفاف م  وقد رغيَّ  الشَّ 
زوج التناسل، بخلاف التَّ  ن  م   الغرض عن طل  الإماء غيالبًا بخلاف العكس؛ ولأنَّ  فس بهنَّ النَّ 
 سري، ولهذا جاز العزل عن الأمة مطلقًا بغير إذنها.التَّ 

 تكون أن   على الحرائر الغال  لأنَّ  ارع في نكاح الحرائر على  الإماء؛رغيَّ  الشَّ وأيضًا 
 شرف وصيانة الأسرة صلاح على حريصة بالولد، رحيمة للزوج، ودودة باع،الطِّ  حميدة
 مرغيوب أمر ومة،مالأ ونبل المنبت، وحسن رف،الشَّ  أصالة فإن الأحوال كل وفي البيت،
 جيتزوَّ  أن   له يستح    النسي  ريفالشَّ  أنَّ  الحديث المذكور ن  م   ويؤخذ .محمود   ومطل 
 ذات مفتقدَّ  نة،ديِّ  نسيبة وغيير دينة، غيير نسيبة تعارض نإ إلا مثله، ونس  حس  بذات
 أصل من المنحدرة الحسيبة المرأة تزوج إذا جلالرَّ  أنَّ  وبدهي .فاتصِّ ال كلِّ  في وهكذا ين،الدِّ 
 قويمة؛ وأخلاق أصيلة بعادات عينمتطبِّ  الأمور، معالي على مفطورين اأولادً  له أنَبت كريم،
 يجعلون مفإنهَّ  نياالد   أهل اأمَّ ، الخير خصال ويكتسبون المكارم، لبن منها سيرضعون ملأنهَّ 
 عليها ويعتمدون إليها، ويميلون فيها، يرغيبون تيالَّ  ففضائلهم إليه، يسعون ذيال حسبهم المال
 المال فصاح  اه،إيَّ  امدانيً  بل له، امساويً  آخر اشرفً  يعرفون لا المال،هو  وغييره كاحالنِّ  في
 للأسف! !رفيع نس  ذا كان ولو وضيع عندهم والمقل كان، كيفما عزيز فيهم

                                                           

.(، وإسناد  1353)ه  ماج   (  أخرجه: ابن  1)  ه ضعيف 
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 ليس نهاية الزواج موتال
ت ب ا إ لى  س ب  ي  ع ة  ب ن ت  ع   (34) ر و ب ن  ع ت ب ة ، أ ن َّه م ا ك  ، و ع م  ر وق  ِّ، ع ن  م س  ن  الشَّع بِ 

ه ا بخ  م س ة  و ع ش   ت ب ت  إ ل ي ه م ا: إ ن َّه ا و ض ع ت  ب  ع د  و ف اة  ز و ج  نه  ا ع ن  أ م ر ه ا، ف ك  أ لا  ، الح  ار ث  ي س  ر ين 
يَّأ ت  ت ط ل     ر   ف  ت  ه  ، اع ت دِّي آخ  ر ع ت  : ق د  أ س  ، ف  ق ال  ، ف م رَّ به  ا أ ب و السَّن اب ل  ب ن  ب  ع ك ك  الخ  ي  ر 

 َّ راً، ف أ ت  ي ت  النَّبِ  ه ر  و ع ش  : ي ا ر س ول  اللَّه ، -صلَّى الله  عليه وسلَّم-الأ  ج ل ين  ، أ ر ب  ع ة  أ ش  ، ف  ق ل ت 
 : ، ق ال  ت  غ ف ر  لي  :  ((؟فِيمَ ذَاكَ وَ ))اس  ب  ر ت ه ، ف  ق ال  إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا ))ف أ خ 

تـَزَوَّجِي  .(1)((فَـ
  َّة في إباحة زواج الأرملة، وي وافق المعقول في تحقيق الإسلام ي ساير الطبيعة البشريَّ  إن

ذلك، سواء كان ريعة ة، فالمرأة التي ترى مصلحتها في زواج  ثان  أباحت لها الشَّ المصلحة العامَّ 
اركة إلا  أنَّ المرأة الصَّابرة المتعففة التَّ  فالزواج  لها مشروع  غيير محظور ، لديها أولاد أو لا،

خافت على نفسها الفتنة،  أجل تربية أولادها، أفضل م ن  المرأة التي تتزوج، أمَّا إن   ن  واج؛ م  للزَّ 
 ن  جت قبلها كثير م  ، وقد تزوَّ لها اج مشروعو واج؛ فلتعلم أنَّ الزَّ الزَّ  نبر عولم تستطع الصَّ 

سننَّّ أنصحها الحات، إلا أالصَّ  ا في اختيار الزوج؛ بأن تقدِّم الأصلح لأولادها. وأمَّ  أن  تح 
ترضين  ن  م لك م  تقدَّ  واج، فإن  وج الأول ليست نهاية الزَّ غيير ذات الولد، فنقول لها: وفاة الزَّ 
؛ فالزواج  ستّ  وعاف  وغينى، وهو سب   للحصول على دينه وخلقه فتزوجيه، والله يوفقك

الذ رية الصَّالحة، ووفاة الزَّوج الأول ليس نهاية الد نيا لك، وإنّا نهايتها له، فالخيار لك أنت، 
 .فوازنّ بين المصالح وانظريها بعين العقل ثَّ احكمي بعد أن تستشيري وتستخيري

بعد وفاة زوجته خديجة  -صلَّى الله  عليه وسلَّم- بِ  وأما الرجل فنقول له: قد تزوج النَّ 
هو  -صلَّى الله  عليه وسلَّم- بِ  رضي الله عنها، وخديجة هي خديجة رضي الله عنها، والنَّ 

–، ولو كان ذلك لما تزوَّج النَّبِ  انّ لا يُدش الوفاء ولا يجرحهواج الثَّ اس وفاءً، فالزَّ أعظم النَّ 
 بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. -مصلَّى الله  عليه وسلَّ 

                                                           

 (.1030سلم )فظ له، وأصله في م  (، واللَّ 3633)ماجه   ( أخرجه: ابن  1)
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 الأمان في التزوج من أهل الإيمان
ِّ ر ض ي  الله  ع ن  ه ا ع ن  ع ائ ش ة   (35) :  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-، ع ن  النَّبِ  أنَْكِحُوا ))ق ال 

 .(1)((الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ 
 ،ما في هذا ب، سيَّ ازَّ ع  شيء للواج دواء لا يعدله إنَّ الزَّ  ويا ابنة أختي، يا ابن أخي

  نانبي   رشد، وقد أبإذن الله ناجعًا سن الاختيار، ليكون الدواءح   ن  مان، ولكن لا بدَّ م  الزَّ 
 تْ بَ رِ ََ  نِ يْ الدِّ  اتِ ذَ بِ  رْ فَ اظْ فَ ))وقد تقدَّم: ين، الدِّ  بالتزويج م ن  أهل -صلَّى الله  عليه وسلَّم-
من الصَّالحات،  الحينعلى نكاح الصَّ  ويحث   -لاملاة والسَّ عليه الصَّ -بر ((، وهنا يُ  اكَ دَ يَ 

، وهذا خطاب  عام  للرجل وللمرأة، ولأهل الرجل ولأهل من الصَّالحين الحاتالصَّ  ونكاح
من بعضهنَّ من بعضن ؛ لتكوين بيت  ي بنى على  المرأة، فالحل والأمان في نكاح أهل الإيمان

 .اية للبشرية جمعاء، وبه الأنس والراحة والطمأنينة والسَّكينةطاعة الله، وتخرج منه أنوار الهد
 امه!دت أيَّ ت شعره، وسوَّ ضصلية منتقبة شيَّبت زوجها، وبيَّ قد تقول: أعرف م  

 !سد عليهاتقولين: أعرف شخصًا لحيته طويلة، عيَّش زوجته عيشة لا تح  وقد 
يست العبرة بطول اللحى أو ل اذ لا حكم له، ثَّ نقول: العبرة بالأعم الأغيل ، والشَّ 

اهر لا يلزم منه صلاح فصلاح الظَّ  وإن  كان كل ذلك مطلوباً، تلك الركعات، أو النقاب،
فاظفر  .دَّ اهر ولا ب  الباطن، فالجوارح قد تنافق، ولكن صلاح الباطن يلزم منه صلاح الظَّ 

ها غيالبًا، ت تشبه أمَّ نالبة، فها نظرة خاصَّ مِّ بذات الدين، وانظر إلى أهلها نظرة عامة، وإلى أ  
لت، سواء الحة إن وجدت في ابنتها عوجًا عدَّ الأم الصَّ  فإن صلحت صلحت البنت؛ لأنَّ 

في هدم نكاح ا سعت ها خراب بيت ابنتها، بل ربمَّ واج أو بعده، والأم السفيهة لا يهمقبل الزَّ 
سافر معه، ومن باع  ن  ا والله المستعان، وكذلك الرجل، نسأل عنه وعن أهله، ونسأل م  ابنته

 .نَكم، والله المستعان ، نسأل ونستخبر، ثَّ واشتّى منه، ونسأل أهل المسجد

                                                           

 (، بإسناد جيِّد .3337)ارمي  لدَّ ( أخرجه: ا1)
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 وحقُـوَّة للرُّ واج الزَّ 

: ق ال  ر س ول  اللَّه    ع ن  أ ن س   (36) حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ )): -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ق ال 
يَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُـرَّ  نْـ  .(1)((ةُ عَيْنِي فِي الصَّلََةِ الدُّ

   اس    فيها نفسه، وساعة   ن  ينبغي للعاقل أن  لا ي  غ ف ل ع : ساعة  يح  أربع ساعات 
برونه بعي وبه، وي صدقونه ع  ي ناجي فيها ربَّه، وساعة  يلقى فيها إخوانه الَّ  نفسه، وساعة   ن  ذين يُ 
لي بين نفسه وبين لذَّاتها فيما يحل  ويج ، اعاتعلى تلك السَّ  افإنَّ في هذه السَّاعة عونً مل، يُ 

 لها . اترويحً و  ا للقلوبوفضل  ب لغة واستجمامً 
ومتّ نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوِّي على الطاعة كانت شهوات ه له طاعة 

يعني: أنَّه  .ي ثاب  عليها، كما قال معاذ بن جبل: إنِّّ لأحتس  نومتي كما أحتس  قومتي
وي بنومه التَّقوِّي على القيام في آخر الليل، فيحتس    ثواب  نومه  كما  يحتس  ثواب ين

 ، وكذلك النكاح إن نوى به العفاف والستّ أثي  على ذلك كما سبق بيانه.قيامه
ا ح ب  إلى النَّبِِّ  ، ا ق  وَّة للروحفيهم ؛ لأنَّ ي الطِّ و النِّساء و  -صلَّى الله عليه وسلَّم-وإنَّّ

ث ار منه ؛ام و الشرابف الطَّعلابخ   شط على العملفتن  ،ويفسده ،قل ي القسِّ م ا ي  ف إ ن الإ  ك 
 .المؤمنين لأوليائه فيها الله   وعد وما ةالجنَّ  امفيه يرى كان هأنَّ ، وأيضًا اضً و ر بما أفسد البدن أ ي

 الأزمان، ن  م   مضى اعمَّ  بركة وأقل أقصر زمان في ونَن يجري، العمر باب،الشَّ  أيها فيا
 موتكم، بعد عملكم وليجري نسلكم، ببقاء ذكركم وليبقى كم،نفوس   لتعف جوا؛فتزوَّ 

 .إن  صحَّت النيَّة القيامة يوم حتَّّ  حسناتكم ميزان في يكون ذريتكم تعمله ما فجميع
                                                           

(، 330هد)في الز   أبي عاصم   (، وابن  331لاة)ر الصَّ د  في تعظيم ق   (، والمروزي  13330)( أخرجه: أحمد  1)
(، 6363الأوسط)الطَّبرانّ  في (، و 0636(، وأبو عوانة)3335فظ له، وفي الكبرى؛ له)(، واللَّ 3333)سائي  والنَّ 

في  هقي  ي  (، والب   3363في تفسيره) أبي حات   وابن   ،(3033)في م سنده ي  ع لى أبوو  (،701غير)وفي الصَّ 
(، 331)-صلَّى الله  عليه وسلَّم- بِِّ يخ في أخلاق النَّ ، وأبو الشَّ 0/036عفاءفي الض   قيلي  (، والع  13060ى)بر  الك  
 وصحَّ 

 
 (، وظاهر صنيع  3336)13/06للارقطني إرساله في الع  (، ورجَّح الدَّ 3575ستدرك)حه الحاكم في الم

 .الحديث إعلال قي  ه  ي   والب    قيلي  الع  
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 الطلَق ليس نهاية الحياة
ك و، ف ج   ع ن  أ ن س   (37) : ج اء  ز ي د  ب ن  ح ار ث ة  ي ش  صلَّى الله  عليه -ع ل  النَّبِ   ، ق ال 
:  -وسلَّم : ل و  ك ان  ر س ول  اللَّه  ((زَوْجَكَ اَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ ))ي  ق ول  صلَّى -، ق ال  أ ن س 

: ف ك ان ت  ز ي  ن    ت  ف خ ر  ع ل ى أ ز و اج  ال  -الله  عليه وسلَّم اً ش ي ئًا ل ك ت م  ه ذ ه ، ق ال  ِّ ك اتم  صلَّى -نَّبِ 
، و ع ن   -الله  عليه وسلَّم ال يك نَّ، و ز وَّج ني  اللَّه  ت  ع الى  م ن  ف  و ق  س ب ع  سَ  و ات  : ز وَّج ك نَّ أ ه  ت  ق ول 

 : ، ن  ز ل ت  في  ش أ ن  [37: ]الأحزاب﴾وََُخْفِي فِي نَـفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَََخْشَى النَّاسَ ﴿ث اب ت 
ب ن  ح ار ث ة  او ز ي د   ز ي  ن    

(1). 
  المرأة المطلقة ليست إنسانة فيها نقص أو خلل أخلاقي أو نفسي، بالتأكيد إنها

ة، وجيَّ أجل الحفاظ على حياتها الزَّ  ن  ؛ م  ة لا يعلم بها أحد  خاضت حروباً وصرعات نفسيَّ 
ا طبقت شريعة الله، وقرَّ   حياة الزَّوجي ة القائم رت مصير حياتها، ورأت أنَّ أساس الولكن لأنهَّ

 على المودة والرح مة لا وجود له بينهما، فأصبحت موضع اتهام ومذنبة بنظر المجتمع.
أخيتي، الحياة لم ولن تتوقف بعد الطلاق، والطلاق ليس نهاية الحياة والزواج، فليكن 

السب  لاق بداية جديدة لحياة جديدة وللانطلاق، فقطار العطاء لن يتعطل، فإن كنت الطَّ 
ام ذهبت وانَلت، ولكن ة قد خلت، وأيَّ حال، وتلك أمَّ  في الطلاق فالحمد لله على كلِّ 

صي الصغير والكبير، ومن  عليك استدراك الأخطاء، وإذا كنت  مظلومة فهناك جبار يح 
والاحتّام، ولا تتأثري بأي نظرة سلبية من  عطي نفسك الإحساس بالح ِّ ت   الجميل أن  

شخصيتك، نظرتك لنفسك اجعليها  إثبات ذاتك حتّ تفرضي على الكلِّ المجتمع، فعليك  
صلَّى -فس، واعلمي أنَّ نبينا ولا تنزلقي في مستنقع نبذ الذات وظلم النَّ  ،نظرة ايجابية مشرقة
من فوق سبع سَاوات، فلو كان  قد تزوج بمطلقة بأمر   همأشرف الخلق كلِّ  -الله  عليه وسلَّم

أخي  يا ابن أن يتزوج بمطلقة، وأنت   -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ه تار الله لنبيِّ لاق عيبًا لما اخالطَّ 
 حتّ ترى أنَّ المطلقة لا تناسبك. -صلَّى الله  عليه وسلَّم- بِِّ الحبي ، لست فوق النَّ 

                                                           

 (.7036(  أخرجه: البخاري )1)
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 !ممَّن لّ يطلب الغنى بالنكاح ؛العجب
: ق ال  ر س و  (38) ي  اللَّه  ع ن  ه ا، ق ال ت  : -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ل  اللَّه  ع ن  ع ائ ش ة  ر ض 

 .(1)((لِ َـَزَوَّجُوا النِّسَاءَ، فإَِنّـَهُنَّ يأََْيِنَكُمْ باِلْمَا))
  ِّجين؛ طلبًا لرضا الله عنهم، واعتصامًا من وعد الله تعالى بإغيناء الفقراء المتزو
ر   وأ بقال سيِّدنا  معاصيه، ز ،النِّك اح   م ن   ب ه م  كر أ م اف يم اللَّه أ ط يع وا:  الصِّديق ب ك   م  كل ي نج 

أمير  وقال .: التمسوا الغ نى في النِّكاح بن مسعودعبد الله قال و   .الغنى م ن   وعدك م ام
إِنْ : عجبِ ممَّن لا يطل  الغنى بالنكاح، وقد قال تعالى: ﴿ بن الخطَّاب عمر المؤمنين

 إن يكن هؤلاء الذين ت  ن ك حونهم منأي:  .[33]النور: ﴾ لِهِ يَكُونوُا فُـقَرَاءَ يُـغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْ 
فضله، فلا يمنعنكم فقرهم من  ن  الله يغنيهم م   ، فإنَّ رجالكم ونسائكم أهل فاقة وفقر  

لا يقلق  ذين يريدون العفاف، فيج  أن  فهذا وعد من الله تعالى بإغيناء الفقراء الَّ  .إنكاحهم
اكح الذي يريد العفاف بالإعانة على سبحانه وتعالى وعد النَّ فالله ، أحد  بعد وعد الله تعالى

رية عليه، وعود ربانية وعد سبحانه أنَّ رزق الذ   بالغنى، ثَّ  يتزوج ن  ، ووعد م  وتكاليفه واجالزَّ 
ا من يقلق بعد هذه الوعود فما أحسن تطمئن لها قلوب المؤمنين، وتزيدها إيماناً وتسليمًا، وأمَّ 

فينبغي بل يج  على المسلم أن  لا يتوهم أنَّه إذا تزوج سيفتقر في  لا والله!  الظنَّ بربِّه!
 الله بيد والفقر فالغنىالحاضر أو في المستقبل، بل ينبغي أن  يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، 

 قد الزواج أن على، بالزواج مجتمعين يعطيكم متفرقين ورزقكم أعطاكم وكما مخلوق، بيد لا
 صار وأنه العمل، على زوجها الزوجة وحث بالمسئولية، فالشعور ؛للغنى مدعاة يكون
 كل زمن، بعد أولاد ذا يصير وقد إليه، حاجة في هو من به تعلق وقد وأسرة، بيت صاح 
 .الله وعد يتحقق وبهذا الغنى، يحصل وهذا والاجتهاد، والجد العمل إلى الرجل يدفع ذلك

                                                           

حه الحاكم في (، وصحَّ 300جمه)ع  المقرئ في م   ، وابن  3/103تارس  كما في كشف الأ    ار  (  أخرجه: البزَّ 1)
 
 
واب. ينظر: العلل؛ إرساله، وهو الصَّ  اظ  الحفَّ  ن  ارقطني وغيير واحد  م  ، والدَّ ار  (، ورجَّح البزَّ 3573ستدرك)الم
 .0/366، ومجمع الزوائد3/103، وكشف الأستار7/663در المنير(، والب  3330مسألة)16/51ارقطنيللدَّ 

 ، فالحديث ضعيف المبنى، صحيح المعنى.-صلَّى الله  عليه وسلَّم-قلت: ومعنى الحديث ثابت  في كتاب الله وسنة رسول 
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 واج أو رده فتنة وفساد  َأخير الزَّ 
: ق ال  ر س ول  اللَّه   (39) ِّ ق ال   ز نّ 

إِذَا )): -صلَّى الله  عليه وسلَّم-ع ن  أ بي  ح ات   الم
نَة  فِي الَأرْضِ وَفَسَاد   ، ((جَاءكَُمْ مَنْ َـَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فأَنَْكِحُوهُ، إِلَّّ َـَفْعَلُوا ََكُنْ فِتـْ

: ق ال وا: ي ا ر س ول  اللَّه ، و إ ن  ك   ، «إِذَا جَاءكَُمْ مَنْ َـَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فأَنَْكِحُوهُ ))ان  ف يه ؟ ق ال 
 .(1) ((ثَلََثَ مَرَّاتٍ 
  :أي ها الآباء الحريصون على مصلحة بناتهم، اعلموا أنَّ نصيحة م ن  قال الله عنه

ير ذلك؛ بحجج  واهية هي التَّعجيل بزواج البنات وعدم تأخ [33]التوبة: ﴾عَلَيْكُمْ  حَريِص  ﴿
لحياتها  واج به عفة للمرأة، وصوناً لها، وضماناً وأماناًرعية في زواجهنَّ، فالزَّ تنافي المصلحة الشَّ 

ج زوَّ ولكن يج  أن ت   .وهذا مشاهد  فهو نذير لكل فتنة وفساد، ، وأما التأخير المستقبلية
 كنف وفي ،مؤمنة شريفة اءأجو  في الأسر تعيش ؛ إذ  بهماوالأخلاق الدينالبنت من أهل 

 ،المؤمن البيت ظل في السعادة تتحقق وحتّ ،وأولادهم نسائهم في الله يتقون ،صالحين رجال
 .(3)الطيبين الأبوين من الطيبة للصفات ناقلة المسؤوليات متحملة ،بالله مؤمنة الأجيال وتنشأ

 على المرأة لأنَّ  والجبروت؛ قبالفس خلقالتَّ  إلى وسيلة ، فيعد  الفاسق من المرأة تزويجأمَّا 
 فتزويج أهل الإيمان هو الأمان. .وطريقته بعلها هوى

                                                           

على  فقة  نيا في النَّ أبي الد   ابن  و  فظ له،(، واللَّ 1636مذي )التِّّ (، و 330بو داو د في المراسيل)أ(  أخرجه: 1)
في  برانّ  (، والطَّ 163اء)سَ  نى والأ  في الك   ولابي  (، والد  1133في الآحاد والمثانّ) أبي عاصم   (،  وابن  117ال)ي  الع  
جم ع  في م   قانع   (، وابن  13031برى؛ له)(، وفي الك  3363غير)في الصَّ  قي  ه  ي   (، والب   753)ير  ب  الك  
، ورجَّح الب خاري  وغيير  واحد  م ن  الح فَّاظ إرساله، وهو (5703حابة)في معرفة الصَّ  عيم  و ن  ، وأب  3/363حابةالصَّ 

 الصَّواب.
 أختها تتزوج حتّ الصغيرة ابنته زواج يرفض من الآباء من هناك أن وهي عليها، أنبيه أن   ينبغي سيئة عادة وثمة(  3)

 دامت ما الكبيرة عن تعرض ستبقى النَّاس أنَّ  ذلك أيضًا؛ وللكبيرة بل للصغيرة، للبنت الظلم من وهذا الكبيرة،
 من لأختها سيتيسر الصغيرة، تزوجت إن بينما منها، أجمل الصغيرة كانت إن سيِّما متزوجة، غيير الصَّغيرة
 الله من رزق   فالزواج بأنفسنا، ذلك رأينا وقد فلانة، إلا الفلانّ البيت من لخاط ا هذا أمام خيار لا لأن يطلبها،
 حتّ نفس   تموت لن أنَّه الوالد وأبشِّر كانت، حجة بأيِّ  أحد   نصي  أمام أحد   يقف أن ينبغي ولا تعالى،
 .للآخر الله قسمه ما أحد   يأخذ نول وأجلها، رزقها تستكمل
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 ن بهايتحصَّ  تي ينبغي للمؤمن أنْ روع الَّ أعظم الدُّ  نْ واج مِ الزَّ 
ر يِّ  (41) ِّ ع ن  أ بي  س ع يد  الخ  د  : ))-صلَّى الله  عليه وسلَّم-، ع ن  النَّبِ  إِنَّ ، ق ال 

يَا حُلْوَة  خَ  نْـ يَا الدُّ نْـ يـَنْظرُُ كَيْفَ َـَعْمَلُونَ، فاَّـََقُوا الدُّ ضِرَة ، وَإِنَّ الَله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَـ
نَةِ بنَِي إِسْرَائيِلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ   .(1) ((وَاّـََقُوا النِّسَاءَ، فإَِنَّ أَوَّلَ فِتـْ

   ساء؛ ذلك أنَّ الميل نِّ نيا هي فتنة الإنَّ أعظم فتنة يواجهها ابن آدام في هذه الد
،  ن  إليهنَّ طبع ، وتقوى الله فيهنَّ شرع ، وم   ، وشرع  مستقيم  هنا تحدث معركة، بين طبع  مائل 

 عصمه الله تعالى. ن  والمعصوم م  
ا الرِّي اح   ي  ق لِّب  ه ا فلاة ، في شجرة   مثل   الأ عزب   مثل  : رحمه الله م نبِّه   بن   و ه     قال  ه ك ذ 
 .وهكذا
 روع التي ينبغي للمؤمن أن  أعظم الد   ن  ، وم  اعاقل ينبغي أن يكون حذراً متحصنً لاف
 ر س ول  ، وقد سبق أنَّ واج، فاقبلوا عباد الله، وأقيموا ميلكم بشرع اللهن بها هو درع الزَّ يتحصَّ 
 صُورةَِ  فِي وََُدْبِرُ  انٍ،شَيْطَ  صُورةَِ  فِي ُـَقْبِلُ  الْمَرْأَةَ  إِنَّ : ))ق ال   -وسلَّم عليه الله   صلَّى- الله

 .((نَـفْسِهِ  فِي مَا يَـرُدُّ  ذَلِكَ  فإَِنَّ  أَهْلَهُ، فَـلْيَأْتِ  امْرَأَةً  أَحَدكُُمُ  أبَْصَرَ  فإَِذَا شَيْطاَنٍ،
 وتخدعه وجمالها، بحسنها وتغريه العبد، على تهجمصورة المرأة المتبرجة فتنة عظيمة، ف

ودينه من  نفسه ليحفظالزواج،  إلى بالمبادرة فعليه، لكفيه شراكها في فيقعباللَّذة الحرام، 
 هذه التصاوير الشيطانية.

أن  يقتلها، وإنّا طلبت منه  أوالشَّريعة لم تطل  م ن  العبد الرهبانية، بأن  يطرد شهوته، 
واج الذي فيه راحة النفوس والأبدان وصحتها، وبه حيح، وهو الزَّ أن  يضعها في موضعها الصَّ 

 ذيلة والانَراف.الرَّ  ن  تمعات م  تحفظ المج
 
 
، واجعلهم من الحاتالصَّ  ، وارزق أبناءنا الزوجاتسلميناللهمَّ أصلح حالنا وحال الم

 العاضين على سننه بالنواجذ. آمين. -صلَّى الله  عليه وسلَّم-نبيِّك  السائرين على شرع
                                                           

 (.3703م سلم )(  أخرجه: 1)
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